
البابُ الأوّل

إدارةُ الوقت
اعة والبوصلة والقلب السليم مقدّمة: السّ

نّني متضايقة للغاية يا أبي، أنت ثًا: *إ تقول ابنتي التي وضعتْ طفلتها حدي
بًا كلّ وقتي، بحيث لا يمكنني نّها تأخذ تقري تعرف كم أحبّ هذه الطفلة، ولك

يًّا*، عمل أيّ شيء آخر، بما في ذلك أشياء أساسية لا بدّ أنْ أقوم بها شخص
يّة، نّسبة لها، فابنتي ذك ا للقلق بال بالطبع أنا أفهمُ لماذا يشكّل هذا الأمر مصدرً

وقادرة على عمل الكثير، وقد كانت تعمل مدرّسة في مدرَسة دولية
يّة وقادرة على عمل الكثير واستقالت عندما أوشكتْ على الوضع، وهي ذك

في العمل المهني والتطوّعي سواءً بسواء، وقد كانت دائمًا موفّقة في كلّ
أعمالها، وعندها ميل إلى الأعمال المهمّة مثل: الدّراسات العليا، وتنمية

شخصية الفتيات، وكثير من أعمال الخير الأخرى، بالإضافة إلى دوْرها كزوجة
بّاخة ماهرة. وأم، وط

بُه توقعاتها، وأحسستُ وبعد أنْ تحدّثنا معًا اكتشفت أنّ مصدرَ قلقها كان سب
أنه ليس عليها الآن إلّا أنْ تستمتع بأنّ لديها طفلةً جميلة اسمها ديمة. قلت
لها: *اهدئي واستمتعي بهذه التجربة الجديدة، وَدَعي ديمة تشعر باستمتاعك

بّيها ، فلا يوجد شخص يمكن أنْ يحبّ هذه الطفلة وير )وليس ضيقك( بدور الأمّ
بًا، واهتمّي فقط تًا جان كما ستفعلين، وكلّ الاهتمامات الأخرى دعيها مؤقّ

بابنتك*.

أحسستُ أنّ ابنتي أدركت أنّ حياتها في الأجل القصير ستصبح غيرَ متوازنة،

تًا وموسمًا لكلّ شيء في هذه الدّنيا، وهذه ولا مفرّ من ذلك، إنّ هناك وق
نّه بمرور الوقت ستكبر الطفلة، إحدى السنن الكونية، وأدركت أيضًا أ

وستستطيع هي كامرأةٍ أنْ تحقّق أهدافها الأخرى عندما تصلُ طفلتها إلى سنّ
بّها يًّا، وتقوم بأشياء أخرى تح الحضانة، وستستطيع أنْ تقوم بتطوير نفسها مهن

عندما تكون طفلتها في المدرسة.

يّة، إنسي التقويم يًّا لأعمالك اليوم وقلتُ لها *لا تضعي لنفسك جدولًا زمن

نّها لا نوي، أوقفي استخدامَ أدوات التخطيط طالما أ هري والسّ اليومي والشّ
تقدّم لك سوى الشعور بالأسى بسبب عدم الإنجاز في الموعد، ديمة هي أهمّ
شيء في حياتك الآن، استمتعي بهذه الطفلة ولا تقلقي، ودعينا نستمتعُ أنا
مان ا وهي البهجة في هذا الزّ نّنا نستمتع بها كثيرً وجدتها بها معك- والحقيقة أ
ديء- اجعلي البوصلة الدّاخلية لديك تقودك نحو ما يجبُ عليك عمله، ولا الرّ
يّة في الوقت الذي تقضينه مع ابنتك، ولا تتركي تنسي أنْ تأخذي أكثر من ن

مهمّة قيادة حياتك للساعة المعلّقة على الحائط*.



نّا هناك فجوةٌ بين الساعة والبوصلة، فجوة بين ما هو هامّ نّسبة للكثيرين م بال
لنا وبين أسلوبنا في إنفاق الوقت، وهذه الفجوة لا يسدّها المنهج التقليدي في
إدارة الوقت، وقد نكتشف أنّ زيادة سرعتنا في أداء الأعمال قد تجعل الأمورَ

أكثر سوءًا إذا كان هناك انحراف في البوصلة عن الغاية الأسمى.

كّنه من رفع كفاءته في الأداء مثال: لو أنّ شخصًا لديه عصا سحرية ستم
كّنه ذلك من بنسبة ٢٠٪ مثلًا من خلال مناهج وأساليب إدارة الوقت، هل سيم
حلّ مشكلة إدارة الوقت لديه؟ إنه سيشعرُ بالإثارة والسرور بسبب تحسّن
نّه سيكتشف أنّ التحديات الحياتية المتنوعة لا يمكن مواجهتها كفاءته، إلّا أ

. د زيادة القدرة على أداء الكثير من العمل في وقت أقلّ بمجرّ

في هذا الباب، سنعرض الأجيالَ الثلاثة للمناهج التقليدية لإدارة الوقت،
وسنمرّ سريعًا على الأساليب الثمانية المستخدَمَة في السنوات الأخيرة،

نّها فشلت جميعًا في سدّ الفجوة بين ما نأمل وبين ما نحصل وسنرى كيف أ
يْن مختلفين، مِن منظوري عليه، وسنسألك أنْ تنظر إلى الحياة من منظور
الطّوارئ والأهمّية، وستدرك أنّ تحديد ما الأهمّ لا يتوقف على هذه الحياة

الدنيا فقط لأنّ الحياة الأخرى هي الحياة الحقيقية، كما سندرس آثارَ إدمان
نّنا الطوارئ على حياة الناس في أكثر الأمم تقدّمًا في العالم، وسنصل إلى أ

يّة، في حاجة إلى جيل رابع من هذه المناهج يكون مختلفًا في طبيعته كل
وسندرك أنّ ترتيب الأولويات في هذا الجيل الرابع يحتاج إلى أنْ تكون

البوصلة الدّاخلية قائمة على قلبٍ سليم مرتبط بخالقه تعالي، هذا المنهج
يستبدل إدارة الوقت بالقيادة الذاتية، ويعيد ترتيبَ الأولويات في كلّ مرحلة
تّركيز على بحسب أهميتها، ليس فقط للدنيا ولكن كذلك للآخرة، وبدلًا من ال

تّنفيذ الصحيح للأعمال ينتقل التركيز إلى تنفيذ الأعمال الصّحيحة. ال

وسنحاول أنْ نعالج السّؤال الصعب حول ما الأشياء ذات الأهمية في حياتنا؟،
ثّلاث الرئيسة ؟، وسنحاول أنْ نعالج الأفكار ال وكيف نستطيع أنْ نضعها أوّلًا

التي تمثل قلب الفكر الجديد للجيل الرابع من مناهج إدارة الوقت، إنّ هذا
الباب بمثابة تحدٍّ لأسلوبنا في النظر إلى الوقت وإلى الحياة؛ لأنّ الأسلوب

نّظر داخل النفس. نّظر إلى شيء آخر، وهو ال الجديد يحتاج إلى ال
***

الفصلُ الأوّل

اعةُ أم البوصلة؟ السّ
١/١ تمهيد

نّهم أنفقوا المزيدَ من وقتهم في نّوا في نهاية حياتهم لو أ كم مِن الناس تم

أ أ أ



نّهم أنفقوا المزيد من وقتهم مع آبائهم وأمّهاتهم نّوا لو أ العمل!!! وكم منهم تم
نّهم أنفقوا المزيد من وقتهم في نّوا لو أ وزوجاتهم وأولادهم! وكم منهم تم

عمل الصّالحات الباقيات!

نحن نختارُ كيف نقضي وقتنا، سواء كان الأمرُ يتعلّق بالسنوات أو ببضع
نّتائج المترتبة على هذه الاختيارات، لحظات من حياتنا، ثمّ نعيش على ضوء ال

نّتائج، خاصّة حين نشعر بالفجوة بين كيفية وأغلب الناس ليس سعيدًا بهذه ال

إنفاقنا للوقت وبين الأمور التي نشعر بأهميتها في حياتنا عندما يتقدّم بنا
نّماذج الآتية: العمر، خذِ ال

◄إنّ حياتي مرهقة، فأنا أجري طوالَ اليوم، اجتماعات.. مكالمات.. أوراق
نّني أضغط على نفسي إلى أقصى حدّ، وآوي إلى يجب إنهاؤها.. مواعيد، إ

تّالي لأدور الدّورة نفسها، إنّ نتائجي فراشي مجهدًا، وأصْحو في اليوم ال
نّني أنجر الكثير، ولكنّي عندما تقدّم بي العمر أصبح لديّ هذا المهنية باهرة، فإ
يّة، الشعور الداخلي بأنه: ثمّ ماذا؟ هل ما قمتُ به فعلًا هو الأمورُ ذات الأولو

نّني أعترف بأنني لا أعرفُ الإجابة عن هذا السّؤال. في حقيقة الأمر إ

ق، أسرتي هامّة بالنسبة لي وكذلك عملي، وأنا أعيش في نّني أشعر بالتمزّ ◄إ
تّوفيقَ بين متطلبات كلّ منهما، هل من الممكن أنْ صراع مستمرّ محاولًا ال
يكون المرء ناجحًا في البيت والعمل في آنٍ واحد؟ وكيف السبيل إلى ذلك؟

◄ لا يتاح لي إلّا القليل من حرية الحركة، فلا بدّ أنْ أمرّ على المرضى في
يّة التي قد تستغرق الواحدة المستشفى، ثمّ أقوم بإجراء العمليات الجراح
ادسة مساءًا إلى ما بعد منها بضع ساعات، ثمّ أذهب إلى العيادة من السّ

منتصف الليل، إنني أشعر بضغط هائلٍ لكنّي أقود المستشفى إلى مستويات

بّاء العاملين معي مُنخفضة لأنّ أفضل من الجودة، إنّ الروح المعنوية للأط
المستشفى لا تحقّق الربح المأمول، وأنا أشعر بالذّنب لأنني لا أعطي

غم العاملين معي الوقتَ الكافي للتحدث إليهم والإنصات لما يقولون، وبالرّ
من الإجازات العائلية فإنّ أسرتي قد حذفتني من حساباتها لأنها لا تراني.

نّني أحاول أنْ أعرف ما الأمور المهمة نّني فقدت السّيطرةَ على حياتي، إ ◄ إ
بالنسبة لي؟ وما الأهداف التي يجب أنْ أنجزها؟ ولكن كلّ الناس سواء

رئيسي أو مرؤسيّ أو عائلتي يضعون المزيدَ من الأعباء فوق أعبائي، فما
أخطّط للقيام به يعوقه ما يطلب الآخرون منّي تنفيذه في ذات الوقت،

ا مهمة والأمور المهمة بالنسبة لي يتقاذفها طوفانٌ ما يعده الآخرون أمورً
يجب أنْ أقوم بها، إنّ ما هو أهمّ بالنسبة لي ليس بالضرورة ما هو أهمّ

بالنسبة لزوجتي أو أمّي أو رئيسي في العمل.

نّني ناجح جدًّا، لقد عملت بجدّ، وضحّيت وتقدّمت ◄ كلّ الناس يقولون لي إ

أ



نّني غير سعيد، وبداخلي شعور بالخواء، فلم أصلْ رحمي كما إلى القمة، ولك
بّي أتمنّى ولم أكن قدوة لأبنائي في علاقتي بالله تعالي، وأخاف أنْ يسألني ر

تُه. عن عمري فيما أفني

نّها الأمور نّني لا أعلمُ ما يجب عليّ عملُه في الحياة، لقد كتبت ما أشعر بأ ◄ إ
المهمة في حياتي، وحدّدت كيفية الوصول إليها، ولكنْ في المسافة ما بين
يًّا؛ يضيع منّي الكثير، فكيف يمكنني رؤيتي لكلّ ذلك وما بين ما أقوم به يوم

ترجمة الأمور المهمة إلى ممارسة في حياتي اليومية؟
نَا لَا يْ لَ إِ كُمْ  نَّ

أَ
ثًا وَ بَ كُمْ عَ نَا لَقْ  نَّمَا خَ أَ تُمْ  بْ  أَفَحَسِ ◄ عندما أقرأ قولَ الله تعالى: ﴿ 

كّر فيما يمكنني أنْ أقوله لربّي- تعالي- إذا ﴾ )المؤمنون : 115(، أف جَعُونَ تُرْ
سألني عن عمري فيما أفنيته؟

يّتها هو من صميم حياتنا، فأغلبنا يتمزّق بسبب إنّ ترتيب الأمور حسب أهم
الأعمال التي يجب أنْ يقوم بها، يتمزّق بين ما يريد أنْ يقوم به وبين مسئوليته

تّحديات عن عائلته وعن عمله وعن نفسه كعبدٍ لله، فنحنُ نشعر دائمًا بال
يّة، وهذا يستمرّ طوال لحظات حياتنا، الصعبة الخاصة بالقرارات اليوم

مٍ لوقتنا، أو كما يسمّيه نّه أفضل استخدا فنستجيب لها في ضوء ما نعتقد أ

علماؤنا واجبُ الوقت، فنحن مأمورون بتلاوة القرآن ولكنْ ما أنْ يؤذّن
المؤذن للصّلاة فيصبح واجبُ الوقت هو الصّلاةَ في أوّل وقتها.

ديء، يّد والرّ وقد تكون القراراتُ سهلة عندما يتعلّق الأمر بالاختيار بين الج
فنحن نستطيعُ بسهولة تحديدَ كيف أنّ بعض الأعمال تعد تضييعًا للوقت، أو
ة بالجسد، ولكنّ المشكلة عندما يتعلق مرهقة للذهن أو الروح، أو حتّى ضارّ
يّد عدوًّا للأفضل، وقد بًا ما يكون الج يّد والأفضل، وغال الأمر بالمقارنة بين الج
نين، ولذلك فهو لا يوسوس فطن إبليس اللعين لهذه الحقيقة منذ ملايين السّ

يُغريهم بفعل المهمّ ليبعدهم عن فعل الأهمّ، للصّالحين بفعل المنكرات، ولكنه 
كما قال ابن الجوزي في كتابه الرائع *تلبيس إبليس)٢(*.

اعة والبوصلة ١/٢ السّ
يمكن إيضاحُ معضلةِ وضع الأشياء الأهمّ أوّلًا بالمقارنة بين أداتين لهما وظيفة
ثّل مواعيدنا والتزاماتنا وجداولنا اعةُ تم اعة والبوصلة، فالسّ تّوجيه، هما: السّ ال

ثّل ما نحمله عه؟ أمّا البوصلة فهي تم تَنا ونوزّ وأنشطتنا، أي كيف ننفق وق
يّة في داخلنا من رؤيةٍ وقيم ومبادئ ووعي وتوجّه، أي ما الأشياء ذات الأولو

حياتنا؟ وما المنهجُ الذي يجب أنْ ننهجه في إدارة هذه الحياة؟

تّجه دائمًا نحو ما يرضي الله- سبحانه وتعالى-، فإنّ هذه البوصلة إذا كانت ت
تَيِ الدنيا والآخرة، وإذا نوى الإنسانُ بعمله الحياتي أنْ الإنسان تتحقّق له سعاد
يطعم أهله وينشر العلم، أو نوى بأكله ونومه أنْ يتقوّى على عبادة الله تعالي؛



نّوم إلى عبادة، ويتحقّق عندئذ فيه فإنّ ذلك يحوّل العمل والتدريس والأكل وال
﴾ ]الذاريات: بُدُونِ يَعْ لِ إِلَّا  لْإِنسَ 

لْجِنَّ وَا لَقْتُ ا  مرادُ الله تعالى حين يقول : ﴿ وَمَا خَ
نّية تحوّل العادة إلى عبادة، وهذا أكفأ استخدام ٥٦[ ، وكما يقول علماؤنا فإنّ ال
للوقت، فنفس الوقت الذي تقضيه في عملك يمكن أنْ يكون هو الوقتَ الذي

يكتب في ميزانك أنه طاعة لله، بل الأمر أعظمُ من ذلك، فالدّالّ على الخير

له مثل أجرِ فاعله، فإذا أسهمت في نشر ضرورة العمل التطوّعي مثلًا على
الإنترنت؛ فلك مثلُ أجر كلّ مَن استمع إلى نصحك وشارك في العمل

يُضاعف لمَن ة واحدة ولكنْ طوال أعمارهم، والله  التطوّعي، وذلك ليس مرّ
يشاء.

وتوجّه البوصلة دائمًا إلى ما يرضي الله- تعالي- يحتاج إلى قلبٍ سليم وعقل
كل الآتي يبين العلاقة بين إدارة الوقت وإدارة الأولويات وإدارة ، والشّ واعٍ

الحياة في ضوء هذا الفهم.

اعة والبوصلة، أي عندما نجد أنّ تّعارض عندما نشعر بالفجوة بين السّ ويأتي ال
ا في إنجاز ما نعده الأهمّ في حياتنا، ويأتي الانحراف ما نقوم به لا يسهم كثيرً
تّجهة إلى رضاء الله سبحانه وتعالى، أي تّجاه البوصلة عندما لا تكون م في ا
عندما يكون أهمّ شيء في حياتنا هي الدنيا بمنعها وشهواتها، وليس هو أن

تّباع أوامره واجتناب نواهيه. نحيا هذه الحياة إرضاءً لله تعالي با

وأغلبُ أهل الغرب يشعرون بالفراغ الدّاخلي في نفوسهم، لقد حدّدوا معنى

هرة نّجاح في مجال المال والمهنة، أو مجال الشّ السعادة بأنه فقط ال
والسلطة، ثمّ لا يشعرون بأنّ النجاح في هذه المجالات قد حقّق لهم الإشباع
الذي كانوا يحلمون به؛ لأنّ هذا هو النجاح الثانوي، أمّا النجاح الرئيس فهو
بًا في الحياة بعد موت صاحبه، لقد ا طي المبنيّ على القيم، والذي يترك أثرً
صعدوا سلّم النجاح خطوة خطوة بكلّ ما يحمله ذلك من آلام، سواء آلام

أ



السّهر والدراسة، أو آلام الجري والسّعي للترقي في العمل، وعندما وصلوا
إلى نهايةِ السلّم وجدوا هذا السلم مستندًا إلى الحائط الخطأ، فبينما هُم

يّة صعود السلم تركوا وراءهم الكثير من العلاقات الممزقة منهمكون في عمل
واللّحظات الرائعة التي لم يحضروها، والتي كان يمكنهم الاستمتاع بها بعمق،

هرة، ففي سباقهم كّز اللازم لتحقيق النجاح والشّ وذلك في خضمّ الجهد المر
نحو القمّة نسوا أنْ يقوموا بالأشياء الأكثر أهمّية.

١/٣ استيقظوا قبل فوات الأوان
قد ننتبه إلى وجودِ هذه الفجوة بطريقةٍ درامية؛ مثل: عند موت شخص عزيز
-، ونشعر بمرارة هذه الحقيقة وهي نفقده فجأة-وبالذّات إنْ كان الأب أو الأمّ

نّا نّنا ك إدراك أهمية الوقت الذي كان يجب أنْ نقضيه معهما ولم نفعل؛ لأ
هرة، وقد نكتشف أنّ مشغولين بصعود السلم لكي نصل للنجاح والمال والشّ
أحدَ أبنائنا في سنّ المراهقة قد وقع في دائرة الإدمان، هنا لن يكون لنجاحنا
قنا السؤال عن أثر غيابنا عن حياته أثناء هذه السن المهنيّ طعم، وسيظلّ يؤرّ
نّا أوقات كان يجب أنْ نقضيها معه الخطرة، وسنظلّ نتساءل: كيف ضاعت م

يّتنا عنه، والتي قنا التفكير في مسئول يّة بيننا، وسيؤرّ ونقترب منه لبناء علاقة قو

نّنا كّدها حديثُ رسول الله- )ص(-: *كلّكم راع، وكلّكم مسئول عن رعيته*، إ أ
نّا مشغولين عنه بكسب العيش وتقوية صلاتنا في مجال العمل المهني أو ك

نّا جلّ وقتنا؛ فلن يكون السياسي، وحتّى لو كان العمل الدعوي هو الذي أخذ م
رِنا. ا لنا أمام الله سبحانه و تعالي عن عدم رعايتنا لأسَ ذلك عذرً

ك الشركة ركة أدرك أنّ الشركة في حالة انكماش، وأنّ مُلّا لو أنّ مدير الشّ
نّه مصاب بالسّرطان في طريقهم للاستغناء عنه، أو لو أخبرَ الطبيب أحدهم أ
نّه سيموت بعد بضعة شهور، أو عندما يدرك أحدهم أنّ من الدرجة الرابعة، وأ
زواجه على شفا الطّلاق، مثل هذه الكوارث تقذفُ بالمرء إلى منطقة الوعي
ى مع ضرورة العناية البالغة بأنّ أسلوبه في قضاء وقته وإدارة حياته لا يتمشّ

يّة في حياته. بالأشياء ذات الأولو

١/٤ الأجيالُ الثلاثة من مناهج إدارة الوقت
اعة والبوصلة في حياتنا يتوجّه بعضنا إلى في سعْينا لسدّ الفجوة بين السّ

تّدريب في مجال إدارة الوقت، وبينما كان عددُ الكتب حول هذا الدراسة وال
الموضوع محدودًا- إذا رجعنا للوراء خمسين عامًا- فهناك الآن ما يزيد على

ألفي كتاب في هذا الموضوع، إلى جانب الآلاف من المقالات والمواقع
الإلكترونية والدّورات وخطط الوقت وبرامج الحاسب، وغير ذلك من أساليب
لّما زادت الحرارة وزاد وأدوات إدارة الوقت، وكلّ هذا مثل صناعة الفشار؛ فك

لّما زاد الانفجار في كمّ الإنتاج. الضغط من البيئة المحيطة ك

أ



وهناك ثمانيةُ مناهج أساسية لإدارة الوقت، وهي تتراوح بين المناهج التقليدية
القائمة على زيادة الكفاءة مثل: منهج نظم نفسك، إلى منهج المحارب، إلى
باحة منهج التسلسل في الأولويات، ومن بينها المنهج الآسيوي المسمّى السّ
لّنا نّا الإحساس بالنبض الحي لمسيرة الحياة لكي يد مع التيار الذي يتطلب م
على تلك اللّحظات الممتعة التي تختفي فيها دقات الساعة، ومنها أيضًا منهجُ
يّعون وقتهم في البيروقراطية فاء الذي يوضّح لنا كيف أنّ أولئك الذين يض الشّ
يّة تدفعهم إلى الحرص على تّفويض يفعلون ذلك بسبب عوامل نفس وعدم ال
إرضاء الغير، ممّا يؤدّي إلى المزيدِ من الالتزامات والأعباء والعمل المُرهق
عليهم، وذلك بسبب خوفهم من رفض المجتمع المُحيط لهم وإحساسهم

بالخجل من ما يعملوه.

وفي الجداول الآتية عرضٌ مختصر لهذه المناهج، ومن يبغي الاستزادة من
المعرفة في هذا المجال؛ فعليه بالإنترنت، ففيه كلّ هذه المناهج وأكثر.







الجيلُ الأوّل:

يقوم الجيلُ الأوّل من مناهج إدارة الوقت على كتابة المهامّ وقوائم الأعمال
باحة مع التيار، وعلى الاحتفاظ ومواعيد كلّ منها، وهذا يعتمدُ على مبدأ السّ
بسجلّ للأعمال التي نريد أنْ نقوم بها، ثمّ شطب الأعمال التي تمّت أولًا

بأول، مثل:

- كتابة التقرير

- حضور الاجتماع

- إصلاح السيارة

- ترتيب المكتبة

- زيارة أمّي

- موعد الطبيب

كّرات بسيطة، وقوائمَ يّز بالبساطة والمرونة، ويتكوّن من مذ وهذا الجيلُ يتم
المهامّ المطلوب إنجازها.

أ أ



في نهاية اليوم- وبكثيرٍ من التوفيق- تكون قد أنجزت أغلب المهامّ المطلوبة
بًا ما تقوم بتأجيلها إلى وشطبتها من القائمة، أمّا المهامّ التي لم تنجز بعد فغال

قائمة اليوم التالي.

ثّاني: الجيلُ ال

تّخطيط المسبق وحسن الاستعداد، وهو محكومٌ بالتقاويم ودفاتر وهو جيلُ ال
خصية وزيادة الكفاءة وإنجاز المواعيد كذلك، ويقوم على المسئولية الشّ

الأهداف الموضوعة وجدولة المهام والأحداث المقبلة.

فإذا كنت مِن هذا الجيل فأنتَ تحدّد مواعيد الاجتماعات المقبلة، وتحدّد تواريخ
الانتهاء من المهامّ المختلفة، وقد تحدّد مواقع الأحداث والاجتماعات، وعادة ما

يكون لديك حاسب أو محمولٌ عليه شبكة معلومات تحفظ لك كلّ هذا،
وتعينك على الاستعداد للأحداث المهمّة القادمة.

ثّالث: الجيلُ ال

تّخطيط المستقبليّ، وتحديد الأولويات، والرقابة على مستوى هو جيلُ ال
الإنجاز، فإذا كنتَ من هذا الجيل فأنت تقضي الكثيرَ من وقتك في تحديد

بًا تضعُ بًا ما تكون قد سألت نفسك: ماذا أريد؟ وغال الأهداف والأولويات، وغال

لنفسك أهدافًا طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل لكي تحقّق ما تطمح إليه،
يّات معينة، ويميز هذا الجيل وأنت- أيضًا- تحدّد نشاطك اليومي في ضوء أولو

بًا ما يستخدم تّخطيط والتنظيم وبرامج الحاسب، وغال العديد من أدوات ال
قاعدة بيانات إلكترونية تحوي نماذجَ تفصيلية للتخطيط اليومي والشهري

والسنوي.

ثّلاثة- إلى حدّ كبير- في جعل حياتنا أكثر فاعلية، ولقد أسهمت هذه الأجيالُ ال
ولكن على الرغم من زيادة الاهتمام والكتابة في مجال إدارة الوقت إلّا أنّ
نّاس بين ما يعدونه مهمًا في حياتهم الفجوة بقيت قائمة بالنسبة لأغلبية ال
وبين الأسلوب المستخدَم في إدارة الوقت، وهذه الفجوة مؤلمة، يقول

الكثيرون *نحن نعمل الكثيرَ في وقتٍ قليل، ولكنْ أين العلاقات العميقة بيني
وبين أبنائي، أو بيني وبين أصدقاء الطفولة، أو حتى بيني وبين جيراني؟ أين
ثّقة في أنّ ما أقوم به هو أهمّ ما يجب تّوازن؟ أين ال السّلام النفسي؟ أين ال

أنْ أقوم به حقّ قيام؟

١/٥ جوانبُ القوّة والضّعف في كلّ جيل



١/٦ما تراه هو ما تحصلُ عليه



ما المبادئ التي تحقّق لك الكفاءة والسّيطرة في الإدارة ورضاء الله في
نفس الوقت، هل المبادئ المادية فقط تؤدّي إلى النتائج المناسبة؟ وهل

تحقّق هذه المبادئ التوقّعات المأمولة عن جودة الحياة وراحة البال؟ رغم
المزيد من الجهد الذي نبذله على الوسائل والأساليب التي تقوم على مبادئ
إدارة الوقت تبقى المشكلةُ الأساسية كما هي، هذه المشكلة هي نقص جودة
ضا أو السّلام بّهم، وعدم الإحساس بالرّ الحياة والإحساس بالذّنب تجاه مَن نح
النفسي، وهذا ما يدلّ على أنّ هذه المبادئ ليست هي المبادئ الصحيحة، أين
الجانب الروحي في حياة الإنسان؟ الإنسان جسد وروح.. عقل وقلب، فأين

وح والقلب في هذه المبادئ؟ وأين ما خلقنا الله لأجله وهو عبادته حقّ الرّ
العبادة.

نّه من وحي قلب الإنسان كّر*: *إ يقول جايمي ألن مؤلّف كتاب *كرجل مف
تتحدّد مجريات حياته.. عندها تتحوّل أفكاره إلى أعمال، وتحمل أعماله ثمارَ
يّات خصية وسمو الغاية*، إنّ فهم هذه المبادئ حول إدارة الوقت والأولو الشّ
مهم جدًّا؛ لأنّ هذه المبادئ والأولويات هي الخريطة التي تصف ما بداخل

عقولنا وقلوبنا، والتي تنبع منها مبادئنا وأفعالنا والنتائج التي تحدّد التقدم في
عادة في الآخرة، إنها تحدث دورةً من الرؤية ثمّ الفعل ثمّ الحياة الدنيا والسّ
النتائج التي على ضوئها قد يتمّ تعديل الرؤية، وهذا يظهر في الشكل الآتي:

إنّ المنظور الذي نرى به الأمور يقود أفعالنا، وأفعالنا هذه هي التي تحدّد
النتائج التي نصلُ إليها في الحياة، لذلك إذا أردنا أنْ نحقّق نتائج مهمة في

حياتنا؛ فلا بدّ لنا من تغيير غايتنا، ومِن ثمّ اتجاهنا وسلوكنا وأساليبنا، ومن ثمَّ
المنهج الذي تنبع منه كلّ هذه الجوانب، كما في الشكل.

نّما يؤدي تّخطيط لن يؤدّي إلى تغيير النتائج في حياتنا، وإ إنّ تغيير أساليب ال
فقط إلى سرعة ظهور هذه النتائج، ولن يجدي في ذلك أنْ نتمنّى حدوث ذلك

التغيير، فالأمر ليس مجرد القدرة على التحكّم في الأشياء بشكل أفضل
نّه أمر يتعلق بالغرض الأساسي من عملية التحكّم نفسها. وأسرع، ولك

لّها بنفس يقول أينشتين: *إنّ المشكلات الكبيرة التي تواجهنا لا يمكن ح
مستوى التفكير الذي أدّى إلى إيجاد هذه المشكلات في المقام الأوّل*، إنّ
تّجاه والسلوك هو التعمّق في فهم الأهمّ من مجرد التفكير في أنماط الا



لوك، ونحن كبشر نحاول إدارةَ المنبع الذي ينبع منه هذا الاتجاه وهذا السّ
تّدريس لطلابنا أو الدخول في علاقات مع غيرنا أعمالنا أو تربية أولادنا أو ال
نّتائج التي تشكّل حياتنا، إنّ دون أنْ ننظر بعمقٍ في الجذور التي منها تنبع ال
إدارة الوقت هي شيء ميكانيكيّ يعتمد على جزئيات الأمور المهمة التي
نقضي وقتنا في معالجتها، ولا بدّ من روح وقلبٍ لهذا الشيء الميكانيكي.

١/٧ المبادئ التي تحكم إدارة الوقت من المنظور التقليدي
١/٧/١ مبدأ التحكّم

وهو مبدأ يتعلّق بضرورة تخطيط وجدولة وإدارة كلّ الأمور، واحدًا بعد الآخر
نّه من الواجب أنْ نسيطر دون أنْ يفلت منك أمرٌ من الأمور، ومعظمنا يعتقد أ
على حياتنا بهذا الأسلوب، ولكنّ المبادئ الكونية هي التي تسيطر عليها، فنحن

نّنا لا نتحكّم في نتائج هذه الاختيارات، إنّ يمكننا التحكّم في اختياراتنا ولك
د وهم، وهذا الوهم ناتجٌ عن يّة السيطرة على حياتنا هو مجرّ الاعتقاد بإمكان

نّنا لا نستطيع عادة إحساسنا بإمكانية السّيطرة على النتائج، أضف إلى ذلك أ
السيطرة على الآخرين، وبسبب هذا المبدأ الخاصّ بالسيطرة فإنّ إدارة

الوقت تتجاهل الحقيقة الخاصة بأننا نعمل معظمَ الوقت مع آخرين لا نستطيع

السيطرة عليهم.

١/٧/٢ مبدأ الكفاءة
الكفاءة هي عملُ الكثير في وقتٍ قليل، والكفاءة تقلّل الهدر، وتحقّق الإنجاز
والسلاسة والسّرعة والتقدّم، إنّ الكفاءة شيء رائع، ولكن هذا المبدأ يفترض
أنّ الأسرع والأكثر هو الأفضل دائمًا، فهل هذا صحيح حقيقة؟ لقد قال رسولُ
الله- )ص(- لثعلبة كلمة حكمة هي *قليلٌ يكفيك خيرٌ من كثير يطغيك*، إنّ

هناك فارقًا بين الكفاءة والفاعلية، فمهما كانت السرعة التي تقود بها سيارتك
مال على الطريق السريع المؤدّي إلى الإسكندرية فأنت من القاهرة إلى الشّ

. غيرُ فعّال إذا كانت وجهتك مدينة الإسماعيلية مثلًا

ئًا مع ئًا مع الآخرين؟ هل حاولت أنْ تكون كف بالإضافة إلى ذلك كيف تكون كف
زوجتك أو ابنك أو حتى مرؤوسك في موضوع حسّاس انفعالي؟ ماذا كانت
بًا يقول الشخص الكفء *معذرة، ولكن كلّ ما لديّ هو عشر النتيجة؟ غال
دقائق لهذا الموضوع*، أمّا إذا استمعت إلى شكواه بصبر، واقترحت عليه

حلولًا عملية فهذه هي الفاعلية، وهي تقاس بالإنجاز وليس بالسرعة.

ئًا فقط عند ئًا مع الأشياء لا يمكنك أنْ تكون كف وهكذا فبينما يمكن أنْ تكون كف
التعامل مع الأشخاص.

Values ١/٧/٣ مبدأ القيم
أ أ أ



ئًا فذلك يعني أنّك تعطيه قيمة ما، والقيم في غاية أنْ تقوِّم أو تثمّن شي
الأهمية، فهذه القيمة تحدّد اختياراتنا وأفعالنا، ونحن نضع قيمة لأشياء معنوية،
مثل: الحبّ والأمن والسكن، وأشياء مادية مثل: الرصيد في البنك، والارتقاء

في السلّم الوظيفي، والمكانة المرموقة، ولكن وضع قيمة كبيرة لهذه الأشياء
عادة ليست في نّها تساهم بالضّرورة في جعل حياتنا أفضل، إنّ السّ لا يعني أ

نّما السعادة في راحة البال، وعندما يتعارض أي شيء منها مع المال وإ
احة النفسية وجودة الحياة فنحن نضع أنفسنا القوانين الطبيعية التي تحكم الرّ

في وهم.

يّة الإنجاز ١/٧/٤ مبدأ استقلال
لّه، وإزاحة أي شيء كّز إدارة الوقت على الإنجاز، والوصول إلى ما نريد ك تر

د يعوق ذلك من الطريق، ولذا فالآخرون- بالنسبة لنا من هذه الزاوية- هم مجرّ
موارد نستخدمهم للوصول إلى المزيد من الإنجاز وبسرعة، وإلّا كانوا مجرد
مصدر للإعاقة عن الوصول للهدف بسرعة، وتصبح العلاقات مجرد صفقات.

ولكنْ إنّ أعظم الإنجازات والمُتع في الحياة تأتي من خلال العلاقات التي تؤثر
يّة علاقة توجد الفرصة للتعديل وتغيير التشكيل في الطّرفين، ففي جوهر أ

يْن، فهنالك شيء ما ينتج من هذه العلاقة، وليس لأيّ من الطرفين لدى الطرف
سيطرة على هذا الشيء، بل لا يمكن لأيّ من الطرفين حتى توقّعه، وهذا

تّكامل والتفاهم نّه ناتج عن التبادل وال الشيء ليس ناتجًا عن الكفاءة؛ إ
نّدة ما تعارف منها والتعلم، ويقول الحديث الشريف عن هذا *الأرواح جنودٌ مج

ائتلف وما تنافر منها اختلف*.

إنّ قوّة التعديل والتشكيل للالتحام بين الطّرفين والناتج عن التعاون والاعتماد
المتبادل يعطي الطرفين قوّة، ويصبح واحد زائد واحد لا يساوي اثنان؛ بل

نًا عشرة، وكلّ ذلك يحرّك محور الارتكاز بالنسبة للوقت، يساوي ثلاثة وأحيا
وفي نفس الوقت يجعل الحياة أفضل، كما أنه من المنظور الديني يؤدّي إلى
الراحة النفسية؛ لأنّ *على المرء أنْ يسعى وليس عليه إدراك النجاح*، وهذا

اءُۗ  وَمَا يَشَ يَهْدِي مَن  لَّهَ  لَٰكِنَّ ال يْكَ هُدَاهُمْ وَ لَ يْسَ عَ لَّ مصداقُ قوله تعالى: ﴿ 
يْرٍ  تُنفِقُوا مِنْ خَ لَّهِۚ  وَمَا  هِ ال تِغَاءَ وَجْ بْ إِلَّا ا تُنفِقُونَ  ۚ  وَمَا  كُمْ  نفُسِ

لِأَ
يْرٍ فَ  تُنفِقُوا مِنْ خَ

﴾ ]البقرة: ٢٧٢[، فالرسول عليه البلاغ وليس عليه لَمُونَ تُظْ تُمْ لَا  أَن كُمْ وَ يْ لَ إِ يُوَفَّ 

الهداية، والإنجاز هو في تمام البلاغ، أمّا الهداية فهي بيد مقلّب القلوب
والأبصار سبحانه.

١/٧/٥ مبدأ التقويم الزمني
تّقويم الزمني، وتسجيل التواريخ والزمن من هذا إدارةُ الوقت تتعامل مع ال
المنظور هو خطّ مستقيم متتابع متماثل الوحدات، فلا توجد ساعة لها قيمة

أ أ



اعة علينا لحنَ الحياة، ولكن الثقافة أكثر من ساعة أخرى، وهنا تفرض السّ
الإسلامية- وثقافات أخرى- ترى الحياة من منظور الوقتِ المناسب أو الوقت

الجيد، وهناك ساعاتٌ أفضل من ساعات للذّكر مثلًا أو للدعاء.

والوقت شيء لا بدّ أنْ نختبره ونعيشه، فهو مصدرٌ للمعنى ومصدر للوجود

ذاته، إنّ جوهر هذا الفهم للوقت يقوم على مقدار القيمة التي تحصل عليها
ثّقافة الإسلامية ما يسمّى بواجب الوقت، فلو من وقت ما، ولذلك نجد في ال
كان الإنسان يتلو القرآن ثمّ أذن المؤذن للصلاة فإنّ واجب الوقت أنْ يترك
التلاوة ويقوم لأداء الصّلاة، لأنها في هذا الوقت بالذات لها قيمة أكبر من
تّلاوة، أو من أي شيء آخر، وجوهر هذا الفهم للوقت لا يقوم على مجرد ال
تحديد وقت للأحداث ثمّ السعي وراء إنجازها خلال هذا الوقت أو في أقلّ

وقت منه، إنّ اللغة تعبر عن هذا المفهوم للوقت عندما تسأل شخصًا ما *هل

ا مثل استمتعت بوقتك؟*، والإنسان قد يستمتع بلحظات قليلة استمتاعًا كبيرً

كّر في هذا الكون الرائع، وقد يكون استمتاعه وقت السّحر مثلًا عندما يتف

بعشر دقائق يقضيها مع أحفادِه أكبر بكثير من الوقت الطويل الذي ينفقه في
تنمية ثروته، وعندما تسأل شخصًا ما هل استمتعت بوقتك؟ فأنتَ هنا لا تسأله

عن المدة التي قضاها، ولكن الجودة والقيمة التي حصل عليها من هذه
المدّة، وهذا ليس مفهوم الوقت في منهج إدارة الوقت.

١/٧/٦ مبدأ الإدارة
إدارةُ الوقت تتحقّق من منظور إداري بحت، وليس بمنظور قيادي أو روحي،

ويمكن القول أنّ الإدارة تعمل عادةً من خلال نموذج ما، أمّا القيادة فهي توجد
تّباعه حسب البيئة والظروف المحيطة، الإدارة عادة النموذج الذي يجب ا
نّظام، أمّا القيادة فهي تعمل فوق النظام، أنت تديرُ الأشياء تعمل ضمن ال
* في حياتنا هو أنْ تأتي ولكنّك تقود الناس، ومن الضّروري لمبدأ *الأهمّ أولًا
القيادة قبلَ الإدارة، أي يجب أنْ نسأل السّؤال الأساسي وهو: هل أنا أقوم
بالأشياء الصّحيحة؟ قبل أنْ نسأل: هل أنا أقوم بالأشياء بطريقةٍ صحيحة؟

ومعنى الأشياء الصّحيحة هو الأشياء الأهمّ في كلّ وقت من الأوقات، وفي كلّ
ظرف من الظروف، ويحدّد هذه الأشياء الأهمّ قلبٌ متّصل بالله، قلب سليم؛

لأنّ هذا القلب هو الذي يجعل الإنسان قائدًا يقود نفسه وغيره إلى حياة أفضل
في الدنيا والآخرة.

١/٨ الحاجةُ إلى جيل رابع
بسبب نقاط الضّعف في الأجيال الثلاثة لإدارة الوقت، وبسبب ما وضّحناه من

يّات، قصور مبادئها ظهرتِ الحاجة إلى جيل رابع، وهو ما يسمّى بإدارة الأولو
نّنا سنظلّ نحصد نفس النتائج، كّد أننا لو ظللنا نفعل ما تعوّدنا فعله فإ من المؤ

ظُ لْ قِّ



نَهُ مِنْ يَحْفَظُو لْفِهِ   يْهِ وَمِنْ خَ يَدَ يْنِ  بَ بَاتٌ مِّن  لَهُ مُعَقِّ بّنا سبحانه و تعالي: ﴿  يقول ر
مٍ بِقَوْ لَّهُ  ادَ ال رَ

أَ
إِذَا  ۗ  وَ هِمْ نفُسِ

أَ
بِ وا مَا  يِّرُ يُغَ تَّىٰ   مٍ حَ بِقَوْ يِّرُ مَا  يُغَ لَّهَ لَا  إِنَّ ال لَّهِۗ   مْرِ ال

أَ


﴾ ]الرعد: ١١[، وليس حتّى يغيروا نِهِ مِن وَالٍ لَهُم مِّن دُو ۚ  وَمَا  لَهُ دَّ  وءًا فَلَا مَرَ سُ
الظروف أو المعطيات فقط، ولذا وجدنا أنّ إدارة الوقت ليست كافية

للوصول إلى جودة الحياة؛ لأنّ جودة الحياة لا تأتي من مجرد زيادة الكفاءة،
ولذلك نجد أنّ الذين يملكون إدارةً جيدة للوقت لا يصلون إلى السعادة أو

عور بالرضا. السلام النفسي أو الشّ

نّها تمنح المرء الإحساسَ بالإنجاز كما تبعث إنّ إدارة الوقت هي شيء جيد لأ
ثّالث من إدارة نّها لا تحقّق جودة الحياة، كما أنّ أبناء الجيل ال فيه الأمل، ولك

الوقت- الجيل الحالي- يشعرون بالجمود والهيكلة والاصْطناع كما تشير

نّاس الأكثر نجاحًا في مهنهم، وكثيرٌ منهم عندما يذهبون إلى استبيانات ال

إجازاتهم يتركون دفترَ المواعيد وراءهم، ويغلقون المحمول لكي يمكنهم
الاستمتاع بالإجازة.

نّنا بالنسبة لإدارة الوقت بحاجة إلى جيل فكري من الواضح مِن هذا العرض أ
رابع، وهو جيلٌ يحمل كلّ مزايا ونقاط قوّة الأجيال الثلاثة السابقة، ويتخلّص

من عيوبها ونقاط ضعفها، ويذهب إلى أبعدَ من أي من هذه الأجيال.

وهذا الجيل يحتاج إلى مبدأ ومنهجٍ لا يختلف فقط في درجته بل يختلف في
ا، نحتاج إلى تغييرٍ رئيـس لا يأتي بالضّرورة من أكثر الطرق طبيعته أساسً

فاعلية في العمل أو التفكير، نحتاج إلى شيء أكبرَ من تطوير ما هو موجود،
ثّورة عليه، علينا أنْ نتخطّى إدارة الوقت إلى إدارة الحياة، بل يصل إلى حدّ ال
أي إلى جيلٍ فكريّ رابع يقوم على مبادئ تسهم في إيجاد نتائج لحياةٍ أفضل

سواء في الدنيا أو في الآخرة.
***

ثّاني الفصلُ ال

إدمانُ الطوارئ
٢/١ تمهيد

ونحن نبدأ هذا الفصل خذْ لحظةً للتفكير في الإجابة على الأسئلة الآتية:

نّشاط الذي تعرف أنّك إذا قمت به بإتقانٍ وبانتظام يترتّب عليه نتائج - ما ال
ممتازة في حياتك الشخصية؟

نّشاط الذي تعرف أنّك إذا قمت به بإتقانٍ وبانتظام يترتّب عليه نتائج - وما ال
يّة؟ ممتازة في حياتك المهن



- وإذا كنت تعرفُ هذه الأنشطة التي تحدِث هذا الفرقَ الهائل في النتائج فلم
لا تقوم بها الآن؟!!

ئيسين اللّذين يتحكمان في كّر في الإجابة دعْنا ننظر إلى العاملين الرّ وأنت تف

نّنا نعالج كليهما، غم من أ يّة، وبالرّ أسلوبنا في إدارة الوقت: الطّوارئ والأهم
فأحدهما فقط هو المبدأ الرئيس الذي يجب أنْ ننظر من خلاله إلى الوقت،

وإلى حياتنا.

نّنا نهتمّ بأشياء، إنّ الجيل الرابع يجب أنْ يقوم على مبدأ الأهمية، فأساسُه أ
د القيام بالأعمال الملحة التي وأننا نقوم بالمهمّ من الأعمال بدلًا من مجرّ
تفرضها عليها ضغوط الظروف التي نعيش فيها، إذًا المبدأ هو افعلْ ما هو

. مهمّ وليس ما هو مُلحّ
إنّ النتائج التي تحصل عليها في الحياة تتوقّف على ما إذا كنت تتبع مبدأ الطوارئ أم مبدأ الأهمية.

٢/٢ الطّوارئ
نّا مَن ينتبهون إلى تأثير الطوارئ على اختياراتنا في الحياة، فعندما قليلونَ م

يرنّ الهاتف أو يصرخ الرّضيع أو يطرق أحدٌ الباب أو يدخل أحدٌ مكتبك مندفعًا،
*، أو أو عندما تسمع أحدهم يقول *أريد هذا الآن* أو *أرجوك، احضرْ إلى حالًا

ثّل الأحداث الطارئة التي *لقد تأخّرت على موعدك؛ فأسرع*، كلّ هذا يم
تسيطرُ بإلحاح على أسلوبنا في اختيار ما يجب علينا فعله، بل وتسيطر على

نّني أريدك أنْ تأخذ لحظةً للتفكير في الاتجاهات مجرى الحياة نفسها، إ
والسلوكيات التي تنمو معنا كما يعكسها دليلُ الطّوارئ الموجود في الجدول

الآتي:

تّجاهك ونمطِ سلوكك حيالَ كلّ عبارة بّر عن ا قم الذي يع ضعْ دائرة حول الرّ
: من العبارات التالية، علمًا بأنّ

نًا ٤= دائمًا صفر= مطلقًا ٢= أحيا

بًا ما أؤدّي أحسن أعمالي عندما أكون تحت ضغط ١- غال

بًا ما أضع اللّوم على الضغوط الخارجية عندما لا أجد الوقت لأخلو بنفسي لأتأمّل حياتي ٢- غال
وأقومها بعمق

٣- إنني في ضيق دائمًا بسبب البطء في الأعمال وبطء المحيطين بي، فأنا أكره الانتظار أو
الوقوف في طابور

٤- أشعر بالذنب عندما آخذ راحةً من العمل



٥- إنني دائمًا أركض وراء الأحداث وبين الأماكن

ا ما أبعد الآخرين عنّي حتى أتمكّن من إنجاز أعمالي ٦- كثيرً

٧- أشعر بالقلق عندما أكون بعيدًا عن مكان عملي ولو لعدّة دقائق

٨- أكون عادة مشغولًا بشيء بينما أقوم بعمل شيء آخر

٩- يكون أدائي أحسن عندما أواجه أزمة

يُعطيني رضًا أعلى من تحقيق النتائج طويلة ١٠- الاستجابة للضغط علي- والناشئ عن أزمة جديدة- 

الأجل

١١- أفضّل تركَ وقت المتعة والمرح مع المقربين مني لكي أعالج أزمة ملحّة

١٢- سيتفهّم الآخرون موقفي عندما لا ألبّي ما يطلبونه منّي أثناء انشغالي بمعالجة أزمةٍ ما

يًّا لتحقيق الإحساس بالإنجاز ١٣- إني أعتمد على مواجهة بعض الطوارئ يوم

بًا ما أتناول وجبة أو أكثر أثناء العمل ١٤- غال

نّني يومًا ما سأتمكّن من عمل الأشياء التي أتمنّى عملها ١٥- إنني أشعر بأ

عور بأنني كنت منتجًا ١٦- إنّ كومة المعاملات التي أنجزتها خلال اليوم تعطيني الشّ

مفتاحُ دليل الطوارئ

ا للطوارئ الفئة الأولى من صفر - ٢٥ أنت لا تستجيب كثيرً

من ٢٦ - ٤٥ أنت تستجيب بقوة للطوارئ الفئة الثانية

من ٤٦ - فأكثر أنت مدمنُ الاستجابة للطوارئ الفئة الثالثة

والخلاصة أنّ إجابتك إذا وقعت في الفئة الأولى فهذا يعني أنّ مبدأ الطوارئ
بًا تتحكّم الطوارئ في ليس مهمًا في حياتك، وإذا وقعتَ في الفئة الثانية فغال

أدائك لأعمالك، أمّا إذا كانت إجابتك تضعُك في الفئة الثالثة فإنّ الطّوارئ
أصبحت تتحكّم في حياتك وعملك إلى حدّ الإدمان.

٢/٣ إدمانُ الطوارئ
يحكي ستيفن كوفي)١( عن المجتمعات الغربية فيقول:

أ لأ أ يًّ



يًّا على أساس معالجة الأزمات، إلى حدّ أنّ نّا منهج العيش يوم *يعتاد البعضُ م
ا للمتعة والطّاقة، كيف تشعر وأنت تعالج العيش بهذه الكيفية يصبح مصدرً

نا بأنّ حالة طارئة؟ هل أنت قلق ومجهَد؟ هذا أكيد، ولكنْ دعنا نصارح أنفسَ
ا أو تحلّ أزمات، وهذا ا بالسعادة لأنك تنجز أمورً هذا يحقّق لك- أيضًا- شعورً
يشعرك بأنك مهمّ ومفيد وناجح وقوي، ولا يمكنهم الاستغناء عنك، وبمرور

لّما ظهرت مشكلة الوقت نتقن العيش في ظلّ هذه الظروف الطارئة، أي ك

، وننهي الأزمة، ونخرج منها بشعور مثل شعور نستنفر قوانا، ونعمل أكثرَ
عادة، ويضمن يّة من الإحساس بالإنجاز والسّ الأبطال، وهذا يحقّق لنا نتائج فور

لنا الاعتراف بالكفاءة العالية من كلّ من حولنا.

نحن نشعرُ بسعادة مؤقتة في حلّ المشكلات الطارئة، وحتى عندما لا تكون
المشكلات الطّارئة مشكلات مهمة نجد أنّ إلحاح الموقف يؤدّي إلى استمرار

الحركة، فكلّ مَن حولنا يتوقّع أنْ يرانا دائمًا مشغولين ومحمّلين بالأعباء،
وأصبحت هذه الحياة تميز الناجحين من بين الجميع، أنتَ مشغول إذًا فأنت

مُهم.

أمّا إذا كنتَ غير ذلك فهذا شيء مُحرج لك، ثمّ نصل إلى أنّ الانشغال الشديد
عبية والسّرور، كما أنّ بالعمل هو الذي يمنحنا الأمان، كما يمنحنا الدّعم والشّ
يّاتنا الأخرى، ا جيدًا للهروب من مواجهة بعض مسئول هذا الانشغال يصبح مبررً

والتي قد تكون من الأمور الأكثر أهمية في حياتنا، والعبارات الآتية والتي
بّر عن ذلك: تصدر من المنشغلين دائمًا تع

نّني مشغول بأعمال مطلوبة مني - كان بودّي أنْ أبقى معك بعضَ الوقت، ولك
، بالطّبع أنتَ تقدّر هذا الظرف. حالًا

نّها ضرورية ولكن لديّ نّني أعرف أ - ليس لديّ وقت لممارسة الرياضة، إ
الكثير من الأعمال العاجلة التي تحتاج إلى المعالجة السريعة، إنّ شاء الله

سوف أقوم بالرياضة عندما تخفّ حدّة العمل.

إنّ إدمانَ الطوارئ سلوك مدمّر

فهو لن يسدّ الفجوة التي توجدها الحاجاتُ غير المشبعة، وبدلًا من إشباع تلك
نّها تضمن الحاجات تتولّى أدواتُ ومناهج إدارة الوقت تغذية ذلك الإدمان؛ لأ

يّة التي تفرضها الطوارئ. يّات اليوم تركيزنا باستمرار على الأولو

إنّ إدمان الطوارئ صفة مدمّرة، مثلها مثل إدمان الخمر أو الميسر أو
المخدرات، والقائمة التالية تحدّد صفات الحالة الإدمانية:

كّدة يمكن توقّعها بدقّة. يء محلّ الإدمان يرتّب مشاعر مؤ ١- الشّ

تّركيز الأوّل، ويستحوذ على كلّ الاهتمام. يء محورَ ال ٢- يصبح هذا الشّ
أ أ أ أ أ



يّة مشاعر سلبية أخرى. عور بأي ألم أو أ تًا- الشّ ٣- هذا الشيء يبعد- مؤق

بًا بالأهمية والقوة والإنجاز. ا كاذ ٤- إدمان هذا الشيء يوجد شعورً

٥- المشاعر والمشكلات- التي من المفروض أنْ يعالجها هذا الشيء- تصبح
أسوأ .

٦- الإدمان يقلّل من كفاءة الأداء في أمور أكثر أهمية ويدمّر العلاقات.

)workcholic( وفي الأدبيات الغربية يستعملون تعبير مدمنٍ على العمل فعلًا

إلى أيّ حدّ تطابق هذه الصفات حالة إدمان الطوارئ؟!!

بيه ذكر له القصة الآتية)١(: يقول كوفي إنّ أحدَ مدرّ

*في إحدى الدّورات التدريبية طلبت من مجموعة من المديرين العاملين في
إحدى الشركات الدولية أنْ يملئوا قائمة صفات الحالة الإدمانية التي أشرنا

: إليها سابقًاـ وبعد أنِ انتهوا من ذلك جاءني أحدُهم بابتسامة على وجهه قائلًا
*أنا لا أصدّق، إنني فعلًا مدمن على الطوارئ، وقد اكتشفت أنّ هذا أمرٌ سائد
ئًا إلّا عندما في الشركة، فنحن ننتقل من أزمة إلى أخرى، فلا ينجز أحدٌ شي

يأتي مَن يقول له إنّ الأمر عاجل*.

أثناء ذلك دخلَ مدير آخر مستمعًا إلى حديث زميله، ومؤيدًا لما يقول، وأخذوا
يتندّرون بذلك ولكنْ بمرارة، وبعد ذلك قال لي الأوّل: إنّ زميلي هذا لم يكنْ

نّه الآن مدمن على الطوارئ من هذا الطراز عندما انضمّ إلى العمل معنا، ولك
نًا فحسب؛ بل أصبحت ممّن نّني لم أعد مدم مثلنا جميعًا، وقال بأسى: إ

هم إلى الإدمان. يدفعون غيرَ

هذا ما يسمّيه خبراء الإدارة ثقافة الشركة، ولكن من الضروري أنْ نعلم أنّ
نّها أصبحت تسيطر على نّما المشكلة في أ المشكلة ليست في الطوارئ، وإ
حياتنا، بينما الأمور الأكثر أهمّية ليس لها نفس السيطرة، وأصبح الأمر الهامّ
بالنسبة لنا هو الأمر المستعجل، وأصبحنا مضغوطين دائمًا بمواجهة ما هو

مُستعجل، ونتيجة لذلك فنحن نضاعف سعة الفجوة بين الساعة والبوصلة.

ا ما يتمّ يقول تشارلز هوميل في كتابه *هيمنة الطوارئ*)3(: الأمر المهم نادرً
إنجازه اليوم ولا حتّى هذا الأسبوع، المهامّ العاجلة هي التي تستدعي الفعل
السريع، والإغراء المباشر لإلحاح هذه المهامّ العاجلة لا نستطيع مقاومته،

وهي لذلك تستولي على كلّ طاقتنا، ولكن بعد أنْ يمضي قطارُ العمر تتلاشى
تلك الأحاسيسُ الخدّاعة بالهيمنة، ويأتي بدلًا منها الإحساس بالخسارة على
كّر- بندم- الأمورَ تضييع العمر في الجري وراءَ المال أو الشهرة، حيث نتذ

الحيوية التي ما كان يجب أنْ نؤجّلها، والعلاقات الحميمة التي ما كان يجب أنْ

أ



نهملها، ولحظتها نكتشف أننا كنا عبيدًا لهيمنة الطوارئ*.

إنّ الكثير من أدوات إدارة الوقت تغذّي هذا الإدمان؛ فانتبهوا يا أولي الأبصار،
تّخطيط اليومي، وقوائم المهامّ العاجلة؛ تجعل تركيزنا يدور حول إنجاز إنّ ال
بّر والتأمّل في ما آلت إليه تًا للتد الأعمال الملحّة المستعجلة، ولا تترك لنا وق
لّما قلّت أهمية الأمورُ الأكثر أهمية، وكلما زادت حدّة الطوارئ في حياتنا ك

الأمور الحيوية فيها.

٢/٤ الأهمّية
إنّ الكثير من الأمور المهمة، والتي تسهم في تحقيق الأهداف الرئيسة، والتي
نّها تسيطر أو تضغط على حياتنا، ولأنّ تعطينا الجودة والمعنى لحياتنا؛ لا يبدو أ

هذه الأمور ليست مستعجلة فلا يحظى القيامُ بها بالأولوية اللازمة.

ولكي نفرق بين الأمور الملحّة والأمور المهمّة بطريقة أكثر فاعلية؛ فلننظر
يّنة في الجدول: إلى مصفوفة إدارة الوقت المب

٢/٥ مصفوفةُ إدارة الوقت
تَنا إلى أربع مجموعات حسب الأهمية كما ترى.. فهذه المصفوفة تقسم أنشط

أ



والطوارئ، فنحن دائمًا نمضي وقتنا في أحدِ هذه المربعات.

بّع الأوّل الأمورَ التي تعد عاجلة ومهمة في الوقت نفسه، مثال ذلك: ثّل المر يم

- ترضية عميل غير راض عن الخدمة أو عن علاقته معنا.

- الانتهاء من عمل له وقت محدّد.

- إصلاح عطل آلة مهمّة.

يّة لا يمكن تأجيلها. - إجراء عملية جراح

- إسعاف مصاب أو علاج طفل يتألم.

نّا إلى التركيز عليه، وهذا هو بّع من حياتنا يحتاج م ، فإنّ هذا المر ومن ثمَّ
الميدان المنتج في حياتنا، لذلك علينا أنْ نتولّى إدارته بنجاح، ونستخدم في

ذلك كلّ خبراتنا وقدراتنا للاستجابة السريعة للتحدّيات التي يفرضها علينا هذا
يّتون في صورة أحياء، وعميٌ في بّع فنحن م المربع، وإذا ما تجاهلنا هذا المر
نّه عمى القلب والعياذ بالله، ويجب أنْ نعرف أنّ بعض صورة مبصرين، ولك

ا ملحّة ومستعجلة بسبب كثرة تأجيلها وإهمالها، الأمور الهامّة قد أصبحت أمورً
تّخطيط الوقائي. نّنا لم نعدّ لها ما يلزم وما يكفي من ال أو بسبب أ

نّها ليست ملحّة ا مهمة، وقد تكون مهمة جدًّا، ولك ثّاني يحوي أمورً بّع ال * والمر
بّع الجودة، وهذا هو مجال التخطيط طويل الأجل، أو طارئة، وهو ما يسمّى مر
حيث نتوقع المشكلات ونحاول منع حدوثها، وحيث نحفّز الآخرين ونساندهم،

وحيث نوسّع مداركنا وقدراتنا الذهنية، وحيث نطوّر مهاراتنا من خلال القراءة

ان بمرحلة تّدريب في مجال المهنة، وحيث يمكننا مساعدة ابن أو ابنةٍ يمرّ وال

حرجة في حياتهما، أو يحتاجان إلى المساعدة بشكل واضح، وحيث نساعد
لّقاءات المهمة بّع أيضًا نجد الاستعدادَ ل الصّديق وقت الضّيق، وفي هذا المر

وحسن التحضير لها، وحيث نستثمر الوقتَ والجهد في بناء علاقات عميقة مع
الغير، وحيث نصغي باهتمام وتعاطف لهم، وحيث نهتمّ بالأسرة الصغيرة

والأسرة الكبيرة وصلة الرحم، وحيث نوجد الوقت اللازم لتحسين الصّلة بالله
والعمل الصّالح المؤدّي إلى مرضاته سبحانه وتعالى.

بّع بّع فيؤدّي إلى اتساع مساحة المر أمّا عدم إنفاق الوقت الكافي في هذا المر
تّساعًا غير صحي، ممّا يؤدي إلى ظهور أعراض ضغوط العمل من الأوّل ا

إرهاق وقلق والمزيد من الأزمات، وفي المقابل فإنّ كثرة إنفاق الوقت في
يًّا، فالتخطيط بّع الأوّل تلقائ بّع يؤدّي إلى تقليل مساحة المر هذا المر

ا من الأمور غير والاستعداد ومنعُ المشكلات والأزمات قبل وقوعها يجعلُ كثيرً
ملحّة أو غير عاجلة، ومن ثمَّ غير ضاغطة علينا.

كّ كّ أ



نّه لا يتحكّم فينا بل نحن الذين نتحكّم فيه، على عكس ثّاني أ بّع ال وميزةُ المر
ثّاني بّع ال تّسم دائمًا بالطوارئ، ولذلك يمكن تسمية المر بّع الأوّل الذي ي المر

تسمية أخرى، هي: مربع القيادة الذاتية.

نّها ا عاجلة ولك بّع الأوّل، فهو يشمل أمورً ثّالث شبحًا للمر بّع ال * ويعد المر
بّع الخداع فنغمة الطّوارئ العاجلة في تُه مر ليست مهمة، ولذلك يمكن تسمي

نّها في الحقيقة بًا بالأهمّية لهذه الأمور، في حين أ ا كاذ تُوجِد إحساسً بّع  هذا المر
بّع أهمية؛ فهذه الأهمية غير ذلك، ولو كانت للأنشطة الموجودة في هذا المر
تخصّ شخصًا آخر، ولذا عندما يقول لك أحدٌ افعل ما هو مهمّ وليس ما هو

، فلا بدّ أنْ تسأل نفسَك هذا السؤال: مهمّ لمَن؟ فالكثير من المكالمات مُلحّ
الهاتفية والبريد الإلكتروني والزيارات والكلام فيما لا جدوى منه )الدّردشة(

بّع لنستجيب تدخل في هذا المربع، فنحن ننفق الكثيرَ من الوقت في هذا المر
ا لأولويات الآخرين وليس بالضرورة لأولوياتنا، ومع ذلك يوجد ذلك لدينا شعورً

بّع الثالث. بّع الأوّل وليس في المر نّنا نعمل في المر بًا بالإنجاز، وكأ كاذ

تّع لا بالأهمية ولا بالإلحاح، بّع الرابع فهو يحوي الأنشطة التي لا تتم * أمّا المر
بّع بّع الضياع، وبالطّبع يجب ألّا نضيع أيّ وقت في هذا المر ولذلك يسمّى بمر
وإلّا سنقول عندما يتقدم بنا العمر *لقد ضاع العمر يا ولدي*، ولكنّ ما يحدث
ثّالث، بّعين الأوّل وال نًا هو أننا نشعر بالخوف من كثرة الرّكض بين المر أحيا

بّع الرابع للنجاة بأنفسنا ورغبة في التجديد. فنهرب إلى المر

نّها ليست بالضرورة بّع الرابع؟ إ فما الأنشطة التي يمكن أنْ توجد في المر
بّع أعمالًا مجدّدة للحيوية، فهذا التجديد بالمعنى الحقيقي موجودٌ في المر
نّها إمّا قراءة الصّحف والروايات الخفيفة، أو إدمان ثّاني وليس الرابع، إ ال
تّلفاز التافهة، أو الثرثرة في أماكن العمل أو على مشاهدة برامج وأفلام ال

الهاتف أو على الحواسب الشخصية، أو إدمان مشاهدة مباريات الكرة

يّع للوقت، والمربع الرابع لا بّع المض لّها تدخل داخلَ هذا المر والمصارعة وك
، بل هو يساعد على ينتشلك لترتاح من الأعمال الجادة وأعباء الحياة كما تظنّ
احة ا بالرّ تآكلك وإنفاق عمرك فيما لا جدوى منه، إنه في البداية يعطيك شعورً

عادة ولكنّك سريعًا ما ستكتشف أنه غير مجدٍ، ذلك إذا كان لك قلب والسّ
سليم، أمّا إذا كان قلبك لاهٍ فستندم أشدّ الندم على الوقت الذي قضيته في
بّع أمام مولاك عندما يسألك عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما هذا المر

أبليته.

نّظر إلى مصفوفة إدارة الوقت مرة أخرى، وأن وأقترحُ عليك الآن أنْ تعيد ال
تتدبر فيها بأنْ تسترجع بالذاكرة ما قمتَ به من أعمال طوال الأسبوع
الماضي، ولو سألتك أنْ تضع أنشطتك داخلَ هذه المربعات فكم نسبة

الأعمال ستكون في كلّ مربع منها، إنّ هذه النسب تجعلك تحاسب نفسَك كما
أ أ أ



قال عمر بن الخطاب *حاسبوا أنفسكم قبل أنْ تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل
أنّ توزن عليكم*، أنت الآن لديك ميزان حسّاس لتستعمله.

بّعين الأوّل والثالث، وهما من السهل التفكير فيهما لأنهما كّر بإمعان في المر ف
نّه أمر مهم.. وهذا غيرُ بّعي الطوارئ، فكلّ أمر طارئ نشعر أ يمثلان مر

يْن المربعين أنْ تسأل نفسك: ما الأمور صحيح، فمن أساليب التفرقة بين هذ
الطّارئة التي قمت بها وأسهمت في تحقيق هدف مهم؟ فإنْ لم يكن الوضع

بًا ما يكون هذا الأمر الطارئ ينتمي للمربع الثالث. كذلك فغال

يًّا فإنك تمضي معظم وقتك بين نّاجحين مهن لو كنت مثل معظم الناس ال
ثّالث، ولكن ما تكلفة ذلك؟ لو كانت الطوارئ هي التي المربعين الأوّل وال

تقودك فما الأشياء المهمة أو ذات الأولوية التي تستحوذ على وقتك
واهتمامك، ولو كنتَ مثل كثير من المصريين فأنت تقضي معظمَ وقتك في

بّع الرابع، فماذا أنت قائل لربك إذا سألك عن عمرك فيما أفنيته! المر

بّر في مصفوفة إدارة الوقت طويلًا لأنّ مكانك بعد عمر أنصحُك بشدّة بالتد
نّة أبدًا أو نار أبدًا، ويحدّد هذا المكان الوقت الذي تنفقه في كلّ طويل إلى ج
مربعُ النية التي أخذتها قبل تنفيذ أيّ عمل، إلى هذا الحدّ تكون أهمية التدبر

بّعات الأربعة بأمانة وصدق، في هذه المصفوفة بعد أنْ تضع أنشطتك في المر
ثمّ تزن أعمالك قبل أنْ توزن عليك، إنّ الوقت لم يفت بعد، حتى وإنْ كنت

تين مثلي؛ لأنّ الله قادر أنْ يبدّل سيئاتك حسنات إذا تبت فوق الخامسة والسّ
إليه توبة نصوحًا، والإسلام يجبّ ما قبله ولو كان معاداة الرسول والذين آمنوا
معه طوال أكثر من عشرين عامًا، كما حدث مع عكرمة بن أبي جهل الذي لم

يؤمن إلّا بعد فتح مكة، ولكن صار من المسلمين المجاهدين في سبيل الله.

الوقتُ لم يفُتْ بعد، ولكنْ سارع إلى مغفرة من ربّك وجنةٍ عرضها كعرض

بّع الثاني، ولكن السماوات والأرض أعدّت للذين ينفقون جلّ وقتهم في المر

مع تصحيح وضع البوصلة بالاستماع إلى قلبٍ سليم، ولا تكون مِن الذين
بّع الرابع فتهلك. ينفقون جلّ أوقاتهم في المر

ة أخرى في كّر مرّ وسأحاول أنْ أساعدك على حُسن استخدام وقتك، ف
الأسئلة التي أجبت عنها سابقًا في مقدّمة هذا الفصل:

نّشاط- أو الأنشطة- الذي تعرف أنّك لو أديته كما يجب– وبانتظام- كان - ما ال
سيحقّق لك نتائج إيجابية مهمة في حياتك الشخصية؟

- وما النشاط- أو الأنشطة- الذي تعرف أنك لو أديته كما يجب- وبانتظام- كان
سيحقّق لك نتائج إيجابية مهمة في حياتك المهنية؟

بًا ستكون في نّها غال حدّد في أيّ المربعات تقع إجابتك هذه، يقول كوفي إ

أ لأ



نّه ليس بالضرورة بّع الثالث لأنّ أغلب الغربيين يفعلون ما هو عاجل، ولك المر
ابع لأنّ أغلب المصريين يفعلون ما بّع الرّ مهمًا، وأنا أدعي أنه سيكون في المر

هو غير مهم وغير عاجل إلّا مَن رحم ربي.

وقد وجد كوفي أنّ الأعمال التي لها أهمّية كبيرة عند أغلب الناجحين

تقع تحت سبعة أنشطة رئيسة )١(

تّصالات مع الغير. ١- تطوير الا

٢- الاستعداد الأفضل للأعمال.

تّنظيم الأفضل. ٣- التخطيط وال

٤- الاهتمام بالنّفس.

٥- اغتنام فرص جديدة.

٦- التطوير الذّاتي.

يّة. ٧- التعبئة النفس

بوا في مركزه وقد وصل إلى هذه النتيجة بعد أنْ سأل آلاف الناس الذين تدرّ
للقيادة، كما وجدهم يشتركون في عاداتٍ سبعة وهي التي شرحها بالتفصيل
بع للناس الأكثر فاعلية)٤( لعلك تلاحظ أنّ كلّ في كتابه الرائع العادات السّ

بّع الثاني، إنها أعمال مهمة. هذه الأعمال تقع في المر

يّين تقع تحت سبعة أنشطة رئيسة وأنا بدوري أعتقدُ أنّ أعمال المصر
كذلك، هي:

١- الرّغي والثرثرة والغيبة والنميمة.

٢- متابعة الأفلام والمسلسلات التافهة والإعلام الكاذب على التلفاز.

٣- قضاء ساعات في الأكل والشرب.

. ٤- البيروقراطية الرهيبة التي تأكل أوقات الناس أكلًا

كًا. تّعلم في المدارس التي أصبحت لا تقدّم علمًا ولا تقوّم سلو ٥- ال

٦- بناء العمارات والشاليهات وتكثير الأموال من أنشطة غير قابلة للتصدير.

تّهامات المتبادلة بين هذا وذاك: الإسلاميين والليبراليين- الأهلاوية ٧- الا
والزملكاوية- العمال وأصحاب الأعمال.... إلخ.

نّاجحين، لمَ لا يقوم هؤلاء الناجحون بهذه الأعمال الهامّة نعود الآن إلى ال
بالنسبة لهم؟ لمَ لا تقوم أنت بهذه الأعمال المهمة التي تعد الإجابة عن

لأ أ لأ



ؤالين الأوّل والثانى عن النشاط- أو الأنشطة- التي ستحقّق لك نتائج السّ
بًا نّها غال إيجابية مهمة في حياتك سواء الشخصية أو المهنية، الجواب هو لأ
ليست عاجلة أو ملحّة، إنّ هذه الأعمال لا تضغط عليك بما فيه الكفاية كي

تقوم بها، أنّ دوْرك الآن- مهما كان عمرك- أنْ تقوم بها، حتّى في غياب هذا
الضغط، لماذا؟ لأنّ ذلك سيضمن لك- إذا توجّهت بوصلتك نحو مرضاة الله-

ا مٍ مقيم، فهل هذا ليس حافزً أنْ تقضي الحياة الحقيقة في الآخرة في نعي
يًا لأنْ تعيد النظر في ما مضى من عمرك، لا بدّ من نظرة فاحصةٍ صادقة كاف

ثّانى، اللّهم بّع ال لحياتك، وأنْ تعمل على جعل أنشطتك- أو أغلبها- تقع في المر
اغفر لنا ما مضى من أعمارنا، ومن أعمالنا، واعصمنا فيما هو آت.... آمين.

٢/٦ أهمّية النموذج
نّنا في حياتنا اليومية نتعامل مع الجانبين كليهما: الطوارئ من الواضح أ

والأهمية، لكن في قراراتنا اليومية وأنشطتنا يبدو أنّ أحدَ هذين الجانبين هو
الذي يسيطر على تلك القرارات والأنشطة، وتحدث المشكلة في حياتنا عندما

نتصرّف من منطلق الطوارئ وليس من منطلق الأهمّية.

ثّاني، أمّا بّعين الأوّل وال فعندما نتصرّف من منظور الأهمية نعيش في المر
ابع، فيتحقّق حين ننفق المزيد من الوقت ثّالث والرّ بّعين ال الوقوع في فخّ المر
في مواجهة الأمور الطارئة غير المهمة، أو في ما هو أسوأ من ذلك ما هو غير
مجدٍّ ولا مفيد، فحين نتصرّف من منظور الأهمية سنقلّل من الجهد المبذول
بّع الأوّل بّع الأول، حتى طبيعة المر في حلّ المشكلات التي تظهر في المر

يًّا، بل سنمكث بّع مُرغمين أو تلقائ يّر حينئذ، فنحن لن نمكثَ في هذا المر ستتغ
فيه برغبتنا واختيارنا، ولكن يمكن أنْ نعطي أحدَ الأمور صفة الإلحاح، ونسارع

نّه أمر مهم بالفعل. في تنفيذه لسبب واحد فقط: هو أ

مثال:

يدات *لقد تعرّضت صديقة لي لمشكلةٍ في علاقة ما، ومع تقول إحدى السّ
يّة للعلاقات نّني كنت قد قرّرت أنْ أضع أولو مشاغلي الكثيرة في المنزل إلّا أ

يّام اتصلتْ بي هذه الصّديقة الشخصية مع مَن أعرفهم، وفي يوم من الأ
تستنجد بي، وكان جدولي الزمني في ذلك اليوم يشتمل على: الذّهاب لإصلاح
السيارة، شراء احتياجات المنزل من السّوق، موعد مهم على الغذاء، ولكن
نّها في مشكلة حقيقية، تّصلت بي هذه الصديقة عرفت أ من لهجتها عندما ا
لحظتها عدّلت كلّ خططي، وقدتُ سيارتي في الزحام لمدّة ساعة إلى

منزلها، كان معنى ذلك أنّ اليوم التالي سيكون مزدحمًا بالأعمال التي تقع في
ا مهمًا، ومهمًا جدًّا، لقد قرّرت أنْ بّع الأوّل، ولكن زيارة صديقتي كان أمرً المر
فها اليوم، ولو كان ذلك سيغني أنني أضع نفسي في أضع نفسي تحت تصرّ

أ



ا كنت سعيدةً تّالي، ولكنه كان قرارً موقف أعيشُ فيه مع الطوارئ في اليوم ال

به، ولذلك يقول الرسول الكريم *مَن مشى في قضاء حاجة أخيه....

٢/٧ أسئلة وإجابات عن مصفوفة إدارة الوقت
تّرتيب والإحكام والمنطقية نحن نعرفُ بالطّبع أنّ الحياة في الواقع ليست بال
بّعات الأربعة، فهناك تداخلٌ بين هذه المربعات، وهذه كما تظهرها هذه المر

نّوع والدرجة في نفس الوقت، وفيما التقسيمات للأعمال هى تقسيمات في ال

يأتي بعضُ الأسئلة التي قد تدور في ذهنك حول هذه المصفوفة، ومحاولة
للإجابة عنها:

١- في مواجهة الأمور المهمة والعاجلة.ـ كيف يمكننا أنْ نعرف ما
يجب عمله؟

هذه هي المشكلة التي تملأ حياتنا في الحقيقة، وهذا ما يدفعنا كأشخاص إلى
الشعور بأنّ من الواجب علينا أنْ نشدّ العزم، وأن نعمل أكثر وأسرع، لكن

ا واحدًا من الأمور بين كلّ ما يعرض علينا يجب يجب أنْ ننتبه إلى أنّ هناك أمرً

ثّاني بّع الأوّل أو ال تقديمه على ما سواه، بمعنى آخر هناك أمورٌ أهمّ داخل المر
يّن؟ هذا ر ما هو الأكثر أهمية في وقتٍ مع أهمّ من أمور أخرى، ولكن كيف نقرّ

ما سنحاول معالجته في الفصول القادمة.

وإبليس اللعين من الذّكاء بحيث لا يأتي إلى الصّالحين ليوسوس لهم

، نّما يوسوس لهم بأعمالٍ صالحة، ليشغلهم بالمُهمّ عن الأهمّ بالمعاصي، وإ
يطان، وحذار من تلبيسه كما فحذار حذار من هذا المدْخل من مداخل الشّ

ائع *تلبيس إبليس*)٢(. وضّح الإمام ابن الجوزي في كتابه الرّ

بّع الأوّل؟ ٢- هل مِن السيّئ أنْ يكون المرء في المر
ا بًا كبيرً ئًا، وفي الحقيقة الكثيرُ من الناس الناجحين يقضون جان لا، هذا ليس سي
بّع الأوّل، وبذلك يكون السّؤال الأهمّ هو: لماذا أنا في هذا تِهم في المر من وق
يْطرة  يًا لو كانت حالة الطوارئ هي المسَ نّية، وثان بّع؟ أولًا يجب تصحيحُ ال المر
ثّالث وأنت لا تدري، بّع ال فسوف تضيع الأهمّية، وهنا ستجد نفسك في المر

بّع وهذه هي حالة إدمان الطّوارئ، فحذار ثمّ حذار، ولكن إذا كنت في المر
كت الأوّل بسبب الأهمية فعندما تختفي حالة الطوارئ ستجد نفسك وقد تحرّ
ثّاني يشتملان على بّع الثاني، وهذا هو المطلوب، فالمربعان الأوّل وال إلى المر
، وعنصر الوقت هو وحده الذي يتغير، وانتبه أنّ المشكلة الحقيقية ما هو مهمّ

ثّالث والرابع. بّعين ال التي تواجهك هي عندما تنفق كلّ الوقت في المر

*؟ ٣- كيف أحدّد ما هو مهم لي أكثر من غيره، وكيف أحدّد *الأهمّ

أ



هنا يجب أنْ تستفتي قلبك وعقلَك، وليس عقلك فقط، فرسولنا الكريم-
ريفة طفلة صغيرة فيمشي معها ويقضي لها )ص(- مثلًا كانت تأخذ بيده الشّ
نّه الرسول المبعوث رحمةً للعالمين، وهو الرّسول المكلّف بتبليغ حاجاتها، لأ
الدعوة للإنس والجن كليهما، وليس للإنس فقط، لا بدّ أنْ تكون مِن أولى
تّع بقلب سليم لكي تجيب على هذا السؤال، وهنا يظهر سؤالٌ نّهى، وتتم ال
نّهى، وذا قلبٍ سليم، سنحاول مساعدتك على آخر: كيف أكون مِن أولى ال

تحقيق ذلك في ما هو قادم في هذا الكتاب.

ثّاني؟ إنّ بّع ال ٤- مِن أين آتي بالوقت الذي يجب أنْ أنفقه في المر
الواجبات أكثر من الأوقات

ا الحقيقة أنّ الواجبات فعلًا أكثرُ من الأوقات، ولذلك فلا بدّ من أنّ تكون قادرً
يّاتك في كلّ مرحلة من مراحل حياتك، وإذا كنت تبحث عن على ترتيب أولو
ثّالث هو بّع ال ثّاني؛ فالمر بّع ال الوقت الذي يجب أنْ تقتنصه لتنفقَه في المر

بّع المكان الأوّل التي ستجد فيه هذا الوقت، فالوقت الذي تنفقه في المر
نّنا يجب أنْ نكون في هذا الأوّل ينفق في أمور مهمة وعاجلة، ونحن نعرف أ

بّع الرابع، والمشكلة أنّ نّنا لا يجب أنْ نكون في المر بّع، كما نعرف أ المر
ثّالث هو الذي يخدعنا، والسرّ هنا هو أنْ نكون قادرين على استردادِ بّع ال المر
بّع الثالث، وأن نكون الوقت الضّائع بسبب وهْم الطوارئ الموجود في المر

ابع، ثمّ ننفق ما استرددناه من بّع الرّ مدركين لتفاهةِ ما نقوم به في المر
الوقت في المربعين الأوّل والثاني.

٥- ماذا لو كنتُ أنا من الأشخاص الذين يعيشون باستمرار في بيئةٍ
بّع الأوّل فقط؟ ماذا أفعل في الأمور تفرض عليّ أنْ أكونَ في المر

بّع الثاني؟ التي في المر

بّع الأول، وهذه خص موجودًا دائمًا في المر بعضُ المهن بطبيعتها تجعل الشّ

المهن على سبيل المثال: المطافئ والبوليس والأطباء ومراسلو الصّحف
والتلفاز ورؤساء التحرير، هؤلاء عليهم دائمًا سرعة الاستجابة باستمرار

للمهامّ الطارئة، مثل هؤلاء يصبح من الضّروري عليهم أنْ يجدوا بعضَ الوقت
بّع الثاني؛ لأنّ ذلك يساعدهم على حُسن التعامل مع أمور لينفقوه في المر

بّع الثاني، بّع الأوّل، ممّا يعود عليهم بالنفع وبوقت جديد لينفقوه في المر المر
ثّاني يزيد من قدراتنا وطاقاتنا، ويقلّل من بّع ال فالوقت الذي ننفقه في المر

ظهور الطوارئ التي نحن السبب فيها في حياتنا.

لّما صرت أكثر قدرة على التعامل بّع الثاني( ك لّما اهتممت بتنمية ذاتك )المر وك
بّع الثاني، وهكذا تًا لتنفقه في المر بّع الأوّل، وذلك يوفر لك وق مع طوارئ المر

نسير في طريق حلزونيّ إلى القمة، وهذا عكس الذي ينفق جلَّ وقته في



بّع الرابع، وهو ما قد يجعل حياته سلسلةً من الطوارئ والكوارث لإضاعة المر
الوقت فيما لا يفيد، ولذلك يجب أنْ يحرص الإنسان على ورد محاسبة يومي

قبل أنْ يستغرق في النوم في نهاية اليوم، فيحاسب نفسَه على الوقت
ثّالث والرابع، ويعزم على زيادة الوقت المخصّص بّعين ال الضائع في المر

بّع الأوّل قادر على اقتناص الوقت دون جهد كبير منك. ثّاني؛ لأنّ المر بّع ال للمر

بّذا لو كانت محاسبةُ النّفس في نهاية اليوم لا تقتصر على كيفية قضاء ويا ح
يّات في يّة وراء كلّ عمل، فالمسلم الذكي يأخذ عدّة ن الوقت، ولكنْ على الن

العمل الواحد، فلو ذهبَ إلى زيارة عمّه في المستشفى مثلًا فيأخذ نيتي زيارة
المريض وصلة الرحم، ولو دعا عمّه إلى أنْ يتصدّق مصداقًا لقول الرسول

ا مثل أجرِ عمّه المتصدّق؛ لأنّ أجر )ص( *داووا مرضاكم بالصّدقة* لأخذ أجرً
لِه، ولو انتهز فرصةَ وجود عمّته لزيارة أخيها الدال على الخير مثل أجر فاع
فحاول أنْ يزيل كلّ خلال بينهما في مسألة الميراث لأخذ أجر إصلاح ذات

يْن، والقائمة لا تنتهي لمَن كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد. الب

بّع الأوّل التي لا تلفت انتباهنا، وهي ٦- هل هناك بعضُ الأمور في المر
في الوقت نفسه في حاجةٍ إلى فعلنا المباشر؟

تّكوين، وستكبر إذا لم نعالجها بعضُ الأمور تعد مشكلات أو أزمات في طور ال

يّة الخاصّة بالطوارئ، بالإضافة في الحال، وهذه الأمور يمكن إعطاؤها الأولو
بّع الثاني- في منظمة ما- كموضوع إلى ذلك نجد أنّ ما يعد من أمور المر

بّع الأوّل للمدير التخطيط طويل الأجل أو بناء العلاقات قد يعد من أمور المر

العام لهذه المنظمة إذا كان من أصحاب النهى والحكمة، هذه المهامّ بالنسبة
لذلك المدير ذات أهمّية كبيرة، والقيام بها بسرعة له آثار مهمة في حُسن أداء

نّها مهامّ عاجلة المنظمة، ولذلك فالمدير الذي لديه الحكمة يقوم بها حالًا لأ
من وجهة نظره.

نّها تبصرنا بأنّ أهمية ودرجة إلحاح الأمور إنّ قيمة مصفوفة إدارة الوقت أ
المطروحة علينا وهي التي تحدّد اختياراتنا في كيفية استغلال الوقت المتاح
لنا، وهذه الاختيارات هي التي تحدّد النتائج التي سنحصل عليها، وكذلك هي
لّما قلّت تظهر لنا أين يضيع معظمُ وقتنا، والوقت المتاح في الحقيقة يقلّ ك

تَه عن البركة، كما جاء في حديث رسولنا الكريم- )ص(- عندما كان يخبر صحاب
هر، اعة، ومنها أنّ الوقت تنزع منه البركة فتصير السنة كالشّ علامات السّ

لّنا يشعر بذلك في هذا هر كالأسبوع، ويصير الأسبوع كاليوم، وك ويصير الشّ
نّنا يجب أنْ نحتفل يُخبرني أ العصر، ولقد فوجئت بأحدِ زملائي في الفصل 
ثّانوية العامّة، فذهلت وقلت له هل مضتْ باليوبيل الذهبي لحصولنا على ال

اثنان وخمسون عامًا على حصولنا على الثانوية العامّة حقًّا؟ قال: نعم، ألسنا
دفعة النكسة )١٩٦٧( وتعجّبنا كلانا.. كيف مرّ نصف قرن على دخولنا الجامعة،

أ



وأين ذهب كلّ هذا الوقت؟!

وينبغي أنْ نتأمّل أنشطتنا عندما نكتبها داخل هذه المصفوفة، ونسأل أنفسنا
يّنة؟ وهل هي مهمة حقيقة؟ وهي لماذا ننفق كلّ هذا الوقت في أمور مع

لّما قلّت درجة الأهمية لّما زادت درجة الإلحاح والطوارئ ك نّه ك تبصرنا أيضًا بأ
بًا، وبالذات عند هؤلاء الذي لا يغلبون الجانب الماديّ على الجانب الأسرى غال

في حياتهم.

وأنا أنصحك بشدّة ألّا تهمل ملء هذه المصفوفة كلّ أسبوع، ثمّ تتأمّل
بّعات الأربعة، وتحمد الله على ما تجده منها نّسبة للمر أنشطتك وأين هي بال

بّع الثالث، وتدعو ربك بّعين الأوّل والثاني، ثمّ تحاول تفادي خداع المر في المر
نّه سبحانه سائلك عن عمرك فيما بّع الرابع؛ لأ أنْ يتوب عليك من أنشطة المر

تَه وعن شبابك فيما أبليته. أنفق

تّعقيد ٢/٨ مُنتهي ال
إنّ إدمان الطّوارئ مثله مثل إدمان المخدرات، فهو علاج )لمشكلة ما طارئة(

يحقّق لك الراحة المؤقتة، ولكنه قد يستخدم بما يزيدُ عن الحاجة فيكون
احة من الألم تأثيره كتأثيرِ الجرعة الزائدة من المخدرات، وهو يحقق بعضَ الرّ

ديد الذي تسببه الفجوة بين الساعة والبوصلة، أو الحيرة الشديدة عند الشّ
تّجاه الصحيح، ولكن هذا نوع من الراحة الزائفة يّة توجيه البوصلة إلى الا كيف
يْن، فمنهج  غير الحقيقية التي سريعًا ما تتبخّر مبقية الألم والحيرة مستمرّ

العمل بطريقة أسرع يفشل في الوصول إلى الأسْباب المستعصية أو أصل
نّه لا نّه أسلوب لعمل الأشياء ذات الأهمية الثانوية بطريقة أسرع!! ولك الدّاء؛ لأ
ئًا يذكر للأمور الأساسية ذات العلاقة بالأسباب الحقيقية للألم الناجم يحقّق شي
عن عدم وضع الأشياء الأهمّ في مقدّمة الأولويات أو عن انحراف البوصلة عن

الغاية الأسمى.

فالوصولُ إلى الأسباب الحقيقية يحتاج إلى تفكيرٍ مختلف، إنه مثل الفرق بين
ديد أو أسلوبي الوقاية والعلاج في الطب، فالعلاج يتعامل مع الألم الشّ

المزمن، أما الوقاية فهي تتعامل مع نمط الحياة وكيفية الحفاظ على الصّحة،
يْهما في وهذان منهجان مختلفان، وبالرغم من ذلك فقد يتعامل الطبيب مع كل

بًا ما يسيطر على الآخر. وقت واحد، مع ملاحظة أنّ أحدَ المنهجين غال

يقول ستيفن كوفي)١( *لقد عولجت بواسطة أطباء ممّن يتبعون المنهجين
نّهم ينظرون إلى جوانب في نفس الوقت، وهُم مختلفون عن بعضهم البعض لأ

بّاء يعالجون من منظور العلاج وحده، مختلفة، فعلى سبيل المثال هناك أط
فهؤلاء فحصوا تحليل دمي، وطالما أنّ نسبة الكلسترول في دمي دون

المائتين فأنا معافى، ولكن هناك أطباء آخرون يعملون من منظور الوقاية،



نّني موجود وعندما ينظرون إلى تحليل دمي ونسبة الكلسترول فيه يقولون: إ
في منطقة خطر من الدّرجة المتوسطة، ولذلك فأنا لست صحيحًا ولا معافى

تمامًا، وهنا يجب على تقليل أكل الدّهون )الوقاية(، ويصفون لي وصفاتٍ
تتعلّق بالرياضة والغذاء إلى جانب الدواء*.

إنّ أغلب مشكلاتنا الصّحية لها علاقة بنمط الحياة التي نحياها وهي حياة مليئة
تّوتر، ولذلك فصحّتنا أسوأ بكثير من صحّة جيل آبائنا بالتلوث وأسباب ال

نّا وجدودنا، وبدون جرس إنذار بالخطر الكبير- مثل أزمة قلبية- فالكثيرُ م
نّه صحيح معافى، فنحن نعيش كما يحلو لنا أنْ نعيش وليس يعيش في حلم أ

كما يجب أنْ نعيش، نعيش دون ممارسة دائمة للرياضة، ونسير على نمطِ
تّغذية غير المناسبة، وبالذّات لكبار السن، وهنا نسير بسرعة نحو النهاية، ال

يّة فنحن نتوقّع من الأطباء أنْ يجمعوا أشلاءنا وعندما نواجه أزمةً صح
المتناثرة، وعلى حين أنه يمكن للأدوية والمسكنات أنْ تسكن الألم إلّا أنّ
الحلّ الجذري يكمن في ضرورة الذهاب إلى عمق مصادر المرض، فنحن

نحتاج إلى منهج الوقاية بطريقة صارمة، ويسري ذلك على كلّ جوانب حياتنا
وليس على الصحّة فقط، وكما يقول أوليفر هولمز *البساطة في الجانب

السهل من أية معضلة ليست هامّة بالنسبة لي، ولكنني مستعدّ للتضحية
بأغلى شيء مقابل الحصول على البساطة في ذلك الجانب الصّعب من تلك
المعضلة*، إنّ الإجابات البسيطة في الجانب السهل لا تقدّم لنا كامل الحقيقة
نّما تقدم السّهولة والسرعة فقط، ولكن تأتي النتائج بعد ذلك دون والواقع، وإ
تحقيق الكثير ممّا نصبو إليه، معظمنا يعرف ذلك، ولكن بعضنا يكابر، فخبرتنا
نّاس ملّت المسكناتِ والإسعافات الأوّلية بالحلول السريعة، تقول إنّ معظم ال

نّهم يودّون حلولًا جذرية للأمراض المزمنة التي أعاقتهم عن وضع الأولوية إ
للأمور الهامّة في حياتهم.

وفي الفصل القادم نودّ الذّهاب إلى أبعد من الألم الحادّ للمشكلات التي
ابقين، وذلك لكي نصلَ إلى الأسباب المزمنة تحدثنا عنها في الفصلين السّ

والحقيقية لآلامنا وعدم رضائنا، فنحن نودّ الوصول إلى الحقيقة الكاملة التي
ثّلاثة الواردة في تّالي في جودة حياتنا، إنّ الأفكار ال ثّر في إنفاقنا لوقتنا، وبال تؤ
الفصل القادم قد تكون بمثابة تحدٍّ لفكرك، ولكنني أنصحك بقبول ذلك ودفع
ثّمن لأنّ النتيجة تستحقّ ذلك، دفع الثمن من خلال تفاعلك العميق مع هذه ال

نّها ستعمّق خصي والأسرى، وإنني على ثقة بأ الأفكار على المستوى الشّ
ليمة التي مفاهيمك الأساسية بشكل يبعث فيك القوّة نحو بناء الخرائط السّ

ترشدك في طريق الحياة.
***

ثّالث الفصلُ ال



إدارةُ الحياة
)لكي نعيشَ ونحبّ ونتعلّم ونترك بعدنا الأثر الطيب(

إنّ الأداءَ السّريع ليس بديلًا للأداء الصحيح

عندما نتحوّل من منظور السّرعة إلى منظور الأهمية يواجهنا السّؤال الرئيس:
؟... ما الأمورُ الأهمّ في حياتنا؟ وكيف نضعها أولًا

ابع من فكر إدارة الوقت، هناك ثلاثُ أفكار رئيسة في قلب الجيل الرّ

سوف تساعدنا في الإجابة علي هذا السؤال:

١. ضرورة إشباع الحاجات الأربع الرئيسية للإنسان

تّجاه الصحيح للبوصلة ٢. حقيقة مبادئ الا

٣. قوة الملكات الإنسانية الأربع

٣/١ ضرورةُ إشباع الحاجات الإنسانية الأربع
يّة مهمة في حياة الإنسان، وهذه الحاجات إنْ لم نشبعها هناك حاجاتٌ أساس

نًا بلا معنى، ونحن قد نحاول ملء هذا الفراغ تصبح حياتنا فارغةً وناقصة، وأحيا
نّقصان عن طريق إدمان الطّوارئ، وقد نصبح راضين بهذا الإشباع الجزئي، وال

. ولكن ذلك لن يدوم طويلًا

كّد أنّ هذه وسواء اعْترفنا بهذه الحاجات أو تجاهلناها فما يزال بداخلنا ما يؤ
نّها حاجات مهمة، ونحن نستطيع أنْ نثبت هذه الأهمّية الحاجات موجودة، وأ

من خلال الخبرات الحياتية المتراكمة، والتي تمتدّ حول الكرة الأرضية ولدى
يّات فلسفة الحياة على مرّ الكثير من البشر، إنّ هذه الحاجات مذكورة في أدب

التاريخ كمناطق مهمة للإنجاز والإشباع الإنساني.

إنّ جوهر هذه الحاجات يمكنُ إيجازه في العبارة التالية: *أنْ تعيش حياة قائمة
بًا*. ا طي على التعلّم والحبّ والعمل الصّالح، بحيث تترك وراءك أثرً

يّة الطبيعية، أمّا إنّ الحاجة لأنْ نعيش هي ما يسمّى بحاجات الإنسان الماد
حاجتنا إلى الحبّ فهي حاجات الإنسان الاجتماعية، والحاجة إلى التعلّم هي
حاجته العقلية التي يجب أنْ تنمو وتتطوّر، والحاجة إلى أنْ نترك وراءنا الأثرَ
وحية، وهذه الحاجات هي التي الطيب أو الذّكرى العطرة تمثل حاجته الرّ

تّوازي النفسي، نّها هي التي تحقّق ال تجعل هناك معنى للحياة وهدفًا لها، كما أ
وهي التي تؤدّي إلى الإضافات المعنوية للحياة، وبدون إشباع هذه الحاجات

ثًا، يقول الله تعالى:﴿ ثًا، وحاشا لله أنْ يكون قد خلقنا عب تصبح الحياة عب
﴾ ]المؤمنون: ١١٥[، وإشباع جَعُونَ تُرْ نَا لَا  يْ لَ إِ كُمْ  نَّ

أَ
ثًا وَ بَ كُمْ عَ نَا لَقْ  نَّمَا خَ أَ تُمْ  بْ  أَفَحَسِ

هذه الحاجات هو الذي يحقّق الخلافة في الأرض التي قال الله عنها للملائكة:

أَ
 لُ لْأَ  لْ بُّ



تَجْعَلُ فِيهَا مَن لُوا أَ ۖ  قَا لِيفَةً  ضِ خَ رْ
إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَ كَةِ  ئِ  لْمَلَا لِ بُّكَ   إِذْ قَالَ رَ ﴿ وَ

لَمُ مَا لَا أَعْ إِنِّي  ۖ  قَالَ  لَكَ نُقَدِّسُ  بِحَمْدِكَ وَ بِّحُ   نُسَ نَحْنُ  فِكُ الدِّمَاءَ وَ يَسْ دُ فِيهَا وَ يُفْسِ
﴾ ]البقرة: ٣٠[. لَمُونَ تَعْ

ثّر إدارة وقتنا في نوعية الحياة التي نحياها؟ والسّؤال المهم هو: كيف تؤ
ع عن هذا السؤال بعض الأسئلة، منها: ويتفرّ

- هل كانت طاقتُك الجسمانية عند نفس المستوى طوال اليوم؟ أم أنّ هناك
تّعب، أو لأنّك مريض، أو لست بعض الأعمال التي لم تنجزها لأنّك شعرت بال

في كامل لياقتك البدنية؟

تّع بعلاقات طيبة وحميمة مع الآخرين؟ هل تستطيع العمل مع - هل تتم
نًا بالعزلة، أو الآخرين بفاعلية للوصول إلى أهدافٍ مشتركة؟ أم أنّك تشعر أحيا
نّك ، أو تشعر أ تحسّ أنك غير قادر علي أنْ تنفق الوقت الكافي مع مَن تحبّ

تّصال أو تّفاهم أو سوء الا تجد صعوبة في العمل مع الغير بسبب سوء ال
المؤامرات والدّسائس، هل تصل رحمك كما ينبغي أنْ يوصل؟ وهل تضع

أسرتك أولًا أم عملك؟

- هل أنت في وضعٍ ماليّ آمن؟ هل أنت قادر على مواجهة أعبائك المالية،
نًا أو تعمل ساعات أطول وأطول وتدّخر بعض المال للمستقبل، أم تراك مديو

لكي تعول أسرتك، ومع ذلك تعيش بالكاد؟

- هل تتعلّم باستمرار؟ وتنمّي مداركك باطّراد؟ بحيث تتفتح أمامك آفاق
جديدة، وتواكب الإيقاع السّريع للعصر؟ هل تتعلّم الجديد من المهارات؟ أم
يًّا، وتحسّ أنّك بعيدٌ عن ما هو يًّا وشخص تراك تشعر بالتوقف عن التطوّر مهن

تّواصل وأدوات التقنية الجديدة؟ حديث في عملك أو في وسائل ال

- هل لديك رؤيةٌ واضحة لهدفك في الحياة وغايتك الأسمى، ذلك الهدف وتلك
تُعطيك الحماس والطّاقة، والذي تضعه دائمًا نصب عينيك، أم أنّك الغاية التي 
تشعر بصعوبة تحديد ما يعد مهمًّا بالنسبة لك، وما هو الأهمّ في كلّ الأشياء
التي تراها مهمّة؟ هل أنت من الذين لا يدرون ماذا يفعلون في هذه الحياة؟،

وهل أنت من الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام؟

يّبة بعد وفاتك؟ هل تريد أنْ تشهد لك - هل أنت حريصٌ على أنْ تترك ذكرى ط
الأرض التي صلّيت عليها، والمساجد التي صلّيت فيها؟ هل تستحضر دائمًا

يْءٍ كُلَّ شَ ۚ  وَ هُمْ ثَارَ تُبُ مَا قَدَّمُوا وَآ كْ نَ تَىٰ وَ لْمَوْ نُحْيِي ا نَحْنُ  نَّا  إِ قوله تعالى: ﴿ 
بُك، ﴾ ]يس: ١٢[، هل تتمنّى أنْ يدعو لك أولادك وطلا بِينٍ مٍ مُّ إِمَا نَاهُ فِي  يْ حْصَ

أَ


وأن تترك علمًا ينتفع به؟

يّتها، وأيّ نقص في إشباع أيّ من هذه الحاجات يقلّل كلّ هذه الحاجات لها أهم



يّع الحياة الأخرى التي نسعى إليها، من جودة الحياة التي نحياها، وقد يض
فوجود الهدف في الحياة مع الصحّة الجيدة، والأمان المالي والعلاقات

نّفسي وراحة تّوازن ال يًّا، والعطاء وال يًّا ومهن الحميمة، والتطوّر الدّائم شخص
البال؛ كلّ ذالك يعطي مستوى أرقي من الحياة، وأملًا أقوى في رحمة الله.

إنّ النّقص في إشباع أيّ من هذه الحاجات سيصبحُ نقطة سوداء تبتلع طاقتك
، أو تمرّ بأزمة اجتماعية يّة مثلًا وتشتت انتباهَك، فلو كانت لديك مشكلة مال

قاسية كالطلاق، أو أنّ صحّتك في تدهور؛ فلن تستطيع أنْ تعمل بكفاءة،
فالنّقص في أيّ من هذه الجوانب سيتحوّل إلى أمور طارئة تضغطُ وتسيطر

عليك لتهلك قواك، وهنا ستضيع الحاجات الأخرى في زوايا الإهمال، وعند ذلك
ستتدنّى نوعية الحياة على كلّ الأصعدة.

إنّ عدم إشباع أيّ من هذه الحاجات سيدفعك إلى إدمان الطوارئ فكلّما
ا معروفًا ة تلو المرة لهذه الحاجات الطارئة الضّاغطة تصبح مديرً استجبت مرّ

ا بعدم التواجد في المناسبات العائلية الهامّة، يّزً بًا متم بتكرار الأزمات، أو أ
نّه نجاح لدرجة أنك ستفضّل الأمر الطّارئ على كلّ ما سواه وتؤدّيه بنجاح، ولك
عور الخادع: *أنا مشغول دائمًا، إذًا زائف وعرض زائل، وهنا يسيطر عليك الشّ

نّيران وحافظت على فأنا فعّال*، وقد تجد مَن حولك يشجعونك لأنك أطفأت ال
دوران العجلة، وقد يطْرونك دائمًا لأنّك تستجيب لحاجاتهم العاجلة، ولكن كلّ
لّما استجبنا ذلك لا يرفع من جودة حياتك أنت، ولا يشبع حاجاتك الأساسية، وك
للمزيد من الطّوارئ تحلّ الطوارئ محلّ الإشباع العميق لحاجاتنا الأساسية.

تّوازن والتفاعل بين حاجاتنا الأساسية ٣/١/١ ال
هذه الحاجاتُ الأساسية هي حاجات حقيقية وعميقة ومتداخلة، بعضنا يعرف
نّه يميل إلى اعتبارها منفصلة، وقد نتصوّر أنّ أنّ هذه الحاجات موجودة ولك
التوازن بين هذه الحاجات يعني البقاء في كلّ منطقة فيها لبعض الوقت، ثمّ

تّضح بالشكل الآتي: العودة بسرعة إلى غيرها وبشكل منتظم، كما ي



ولكنّ هذا الفهم يتجاهل حقيقة مهمة هي أنّ هذه الحاجات متداخلة مع بعضها
وتتفاعل بقوة وإيجابية، إنّ المناطق التي تتداخل فيها هذه الحاجات مع بعضها

تّوازن الداخلي وبالإشباع، وذلك البعض هي تلك المناطق التي تشعرنا بال

يظهر في الشكل الآتي:

ثّاني هو التوازن بين الحاجات الأساسية بافتراض تداخلها وتفاعلها والمنظور ال
يّن بالجزء المظلّل في الشكل، قفْ لحظة وانظر إلى نّحو المب العميق، على ال
كل السابق( فإنّ نشاطًا مثل السعي بّر، طبقًا للمنظور الأوّل )الشّ الفرق وتد

للحصول على دخل مرتفع قد يراه البعض منفصلًا عن الحاجات الروحية
والعقلية أو حتى الاجتماعية، ووفقًا لهذا المنظور سنختار عملًا مملًّا وغير مُبهج

يًّا ا بسلامة المجتمع، ولكنه يدرّ عائدًا ماد وغير مُشبع، أو حتى قد يكون ضارًّ
.. ا، مثل العمل في مصنع لإنتاج السّجائر مثلًا كبيرً

ولو أننا اعتبرنا أنّ الحاجة النفسية للتعليم والتطوير منفصلة عن حاجتنا
؛ فقد لا نتعلم أبدًا كيف نستمع للآخرين بتعاطف، الاجتماعية للانتماء وللحبّ
بّهم بعمق، وقد يؤدي انغماسنا في الاستزادة من المعرفة الأكاديمية وأن نح

إلى فقدان القدرة على الاتصال بالآخرين بأسلوب طيبٍ وإدخال السرور على
قلوبهم، مثل الحياة في برج عاجي التي يحياها كثير من المفكرين..

ولو رأينا أنّ حاجاتنا المادية منفصلة عن حاجاتنا الأخرى فسوف نكتشف أنّ



ثّر في الإشباع في الحاجات الاجتماعية ذلك غير صحيح، فالحالة الصحية تؤ
والعقلية، فعندنا لا ينعم الله علينا بالصّحة قد نفقد القدرة على التفكير

الواضح والرغبة في التعلم والتطور، وقد يؤثر في قدرتنا في إقامة العلاقات
الجيدة، ويقلّل من قدرتنا على العطاء، ولكنه في نفس الوقت يشبع حاجاتنا
ا وحية حيث يشعر المريض أنه لا بدّ أنْ يلجأ إلى مولاه، يدعوه ليلًا ونهارً الرّ

نّه *وإذا أصابك بضرّ فلا كاشف له إلّا هو*، ليشفيه، لأنه يعلم في قرارة نفسه أ
نّه *وإذا مرضت فهو يشفين*، ويصير المريض أقربَ ما يكون من ربه ولو وأ

لم يكنْ من المتدينين.

وإذا رأينا حاجاتنا الروحية منفصلة عن حاجاتنا الأخرى فسنفقد المعنى، ولن
ندرك أنّ رؤيتنا لأنفسنا وأهدافنا وغاياتنا لها تأثير قوي في أسلوبنا في الحياة
بُعد الروحي وباقي الأبعاد أو تجاهل هذا البعد والحب والتعلم، فالفصل بين ال

- على كلّ أبعاد الحياة وعلى جودتها. ثّر- بلا شكّ أثناء الانغماس في العمل سيؤ

فقط عندما ندرك التداخل والتفاعل الإيجابي بين هذه الحاجات تصبح لدينا

القدرة على إشباعها بشكل يحقّق التوازن والرضا والسعادة، وهنا يصبح
ا للوصول إلى للعمل معنى وللعلاقات ثراء وعمقٌ، وتصبح الصّحة استثمارً
هدف سامي في الحياة، هذا الهدف هو رضاء الله تعالى بإعمار الأرض

ومساعدة الخلق والتطوّر الدائم، وفقط عند رؤية هذا التداخل بين كلّ
يّة حاجة من هذه الحاجات هي بإشباع كّد من أنّ الوسيلة لإشباع أ الحاجات نتأ

الحاجات الأخرى وليس بتجاهلها.

هذه إحدى نقاط القوة في منهج إدارة الحياة والقيادة الذاتية، والذي يختلف
ا، والقيادة توجهها الفرصة، والحلّ لأي عن منهج إدارة الوقت اختلافًا كبيرً

يّة، أو كلّ متكامل متفاعل، وليس على مشكلة يكمن في رؤيتها كأنها أجزاء ح
نّها أجزاء ميكانيكية منفصلة يحتاج بعضها إلى إصلاح، وبالتالي يكمن الحلّ أ
في رؤية ما يحيط بالمشكلة، وما يرتبط بها، وما يؤثر فيها إلى جانب رؤية

المشكلة نفسها.

يْن عليك، أو أيّ مشكلة تتعلّق مثال: لو كان لديك مشكلة مالية مثل د
بالحاجات المادية، فبدلًا من تجاهل حاجاتك الاجتماعية والذهنية والروحية

يمكنك الاستعانة وطلب المشورة ممّن حولك، ويمكن أنْ تطوّر قدراتك
ومعارفك في مجالي إدارة الأموال )الاستثمار( وأساليب حلّ المشكلات،

ن
أَ
كُمْ   مُرُ

أْ
يَ لَّهَ  إِنَّ ال ا له معنى: ﴿  وابحثْ عن سبب يجعل التخلّص من الدين أمرً

هَ
لَّ إِنَّ ال   ۚ لْعَدْلِ بِا كُمُوا  تَحْ ن 

أَ
نَّاسِ  يْنَ ال بَ تُم  كَمْ إِذَا حَ لِهَا وَ هْ

أَ
لَىٰ  إِ نَاتِ  مَا

لْأَ تُؤَدُّوا ا
ا﴾ ]النساء: ٥٨[، فقط عندما تتعامل بَصِيرً مِيعًا  كَانَ سَ لَّهَ  إِنَّ ال بِهِۗ   يَعِظُكُم  نِعِمَّا 
لّها مع هذه الجوانب وأنت تحلّ المشكلة المالية حينئذ ستملك القدرة على ح

. بأكفأ الوسائل لأنّك ستكون قد وظّفت قدراتك كلها للوصول إلى الحلّ



مثال: ولو كان لديك مشكلة اجتماعية كاحتمال حدوث طلاق، لحظتها التفت
نّها ستزيد من قدرتك على مواجهة وحية لأ إلى حاجاتك المادية والعقلية والرّ

المشكلة، فمن خلال العناية بصحّتك وبالرياضة ستصبح أكثرَ قدرة على إشباع
حاجات زوجتك، وبالقراءة حول العلاقات الزوجية مثل كتاب *النساء من

الزهرة والرجال من المريخ* )٤( ستكون أقدر على فهم ما يدورُ في عقل
زوجتك وقلبها، ومن خلال تعميق رؤيتك للهدف الأسمى في الحياة ستعلم أنّ
كُمْ  نفُسِ

أَ
لَكُم مِّنْ  لَقَ   أَنْ خَ تِهِ  يَا الله جعل العلاقة الزوجية آية من آياته: ﴿ وَمِنْ آ

مٍ قَوْ
لِّ يَاتٍ   لِكَ لَآ إِنَّ فِي ذَٰ   ۚ حْمَةً نَكُم مَّوَدَّةً وَرَ يْ بَ يْهَا وَجَعَلَ  لَ إِ نُوا  كُ  تَسْ لِّ وَاجًا  زْ

أَ


﴾ ]الروم: ٢١[، فكيف تكون الزوجة هي السّكن الذي تسكن إليه كما ونَ كَّرُ تَفَ يَ
أمر الله ثمّ تفكر في الطلاق؟

٣/١/٢الاشتعالُ من الداخل
إنّ إشباع الحاجات الأربع بطريقة مندمجة متوازنة هي بمثابة تفاعل العناصر
يّن للاندماج يصبح لدينا احتراق في مجال الكيمياء، فعندما نصل إلى حجم مع

يًّا يعطي لصاحبه الرؤية ا أو اشتعالًا داخل داخلي، أو يمكن اعتباره انفجارً
والحماس والروح وحبّ المغامرة في الحياة كما في الشكل.

٣/١/٣ الاشتعالُ الدّاخلي ينتج من تفاعل الحاجات الأساسية
إنّ مفتاح الاشتعال الداخلي موجود في حاجاتنا الروحية لأنّ نترك وراءنا الأثر
تَذَى به، لأنْ نرضي ربنا الذي لم الطيب والذكرى العَطرة والنموذج الذي يح

يأمرنا بأمر إلّا وفيه خير لنا، هذه الحاجة الروحية تحيل كلّ الحاجات الأخرى
إلى طاقات تضاف إلى حياتنا، فيصبح الطعام وتقوية الصحة وكسب المال

نّية والتعلّم المستمر طاقات تساعد على إشباع حاجات الآخرين، وبتصحيح ال
لَقْتُ  تصبح كلّ هذه الأعمال عبادة لله- تعالي- مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَ

﴾ ]الذاريات: ٥٦[، فالعبادة ليست فقط الصلاة بُدُونِ يَعْ لِ إِلَّا  لْإِنسَ 
لْجِنَّ وَا ا

والزكاة والصوم وحجّ البيت، الأعمال الأخرى أيضًا يمكن أنْ تكون عبادة إذا

أ أ



يّة أو عدّة نيات، ولذلك قال علماؤنا إنّ النية تحوّل العادة إلى أخذت فيها ن

عبادة، فالنوم والأكل تصبح عبادة بنية التقوى على عبادة الله، والعلاقات
الحميمة مع الأصدقاء وصلة الرحم وحسن الجوار تصبح عبادة بنية مرضاة
الله بالإحسان إلى خلقه، وطلب العلم والتطوير المستمرّ لمهاراتنا وقدراتنا

تصبح عبادة بنية حسن عمارة الأرض وحسن الخلافة التي خلقنا الله من
تَجْعَلُ فِيهَا أَ لُوا  ۖ  قَا لِيفَةً  ضِ خَ رْ

لْأَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ا كَةِ  ئِ  لْمَلَا لِ بُّكَ   إِذْ قَالَ رَ أجلها: ﴿ وَ
مُ
لَ عْ
أَ
إِنِّي  ۖ  قَالَ  لَكَ نُقَدِّسُ  بِحَمْدِكَ وَ بِّحُ   نُسَ نَحْنُ  فِكُ الدِّمَاءَ وَ يَسْ دُ فِيهَا وَ يُفْسِ مَن 

﴾ ]البقرة: ٣٠[. لَمُونَ تَعْ مَا لَا 

انظرْ إلى التأثير في الوقت الذي ننفقه، وعلى جودة حياتنا عندما نكون
- أو معظم- حاجاتنا بفاعلية، ثمّ قدرتنا على تحويل ذلك قادرين على إشباع كلّ
إلى طاقات تضاف إلى سعادة المحيطين بنا، لقد طوّر *مازلو* هرم الحاجات

الإنسانية واضعًا الحاجة إلى تحقيق الذات في أعلى هذا الهرم، ولكن في
يّة، نهاية حياته قام بمراجعة هذا الهرم الذي وضعه في ضوء نظرية أول

واعترف بأنّ هذه الحاجة ليست هي الحاجة إلى تحقيق الذات، ولكنها الحاجة

إلى تجاوز الذّات، أو الحاجة إلى العيش من أجل هدفٍ أعلى من ذاتك، وهو
بِّهِمْ  ندَ رَ اؤُهُمْ عِ ضا عن الله سبحانه و تعالي: ﴿ جَزَ الوصول إلى إرضاء الله والرّ
ضُوا نْهُمْ وَرَ لَّهُ عَ ضِيَ ال بَدًاۖ  رَّ

أَ
لِدِينَ فِيهَا  ا نْهَارُ خَ لْأَ تِهَا ا  تَحْ تَجْرِي مِن  نَّاتُ عَدْنٍ   جَ

﴾ ]البينة: ٨[. بَّهُ  يَ رَ لِمَنْ خَشِ لِكَ  ۚ  ذَٰ نْهُ عَ

كّر جورج برناردشو قال: *إنّ السعادة الحقيقية في الحياة وفي كلمات للمف
نّه هدف مقدّس، وأن تكون قوّة من أنْ تقضي حياتك من أجل هدفٍ تعتقد أ

كوى ئًا بالشّ يًّا معزولًا ملي ا أنان ئًا صغيرً قوى الحياة بدلًا من أنْ تكون شي
والأحزان، يندب حظّه أنّ هذا العالم لم يكرس نفسه لجعله سعيدًا، لا يألف ولا
يًّا أرى أنّ حياتي ملك لكلّ المجتمع، لذلك عليّ أنْ أقدّم لهذا يؤلف، أنا شخص

المجتمع كلّ ما أستطيعه ما حييت، إنني أريد أنْ أقدّم كلّ ما يمكنني حتى آخر
لّما أحسست أني أعيش أكثر، فأنا أستمتع لّما تعبت ك نفس في حياتي، فك

نّها مصباح كهربائي رائعٌ بالحياة لذاتها، فالحياة ليست شمعةً صغيرة ولك
أمسك به ليضيء بأقصى طاقته إلى أنْ يحين الوقت لتسليمه إلى الأجيال

القادمة*.

كًا للمجتمع ولكن وع من كلمات برناروشو هو أنْ تكون حياتي ليست مل والأرْ
لَمِينَ * لا لْعا بِّ ا لَّهِ رَ لِ نُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي  إِنَّ صَلاتِي وَ ملك الله: ﴿ قُلْ 

﴾ ]الأنعام: ١٦٢-١٦٣[. لِمِينَ  لْمُسْ وَّلُ ا
أَ
نَا  أَ تُ وَ مِرْ

أُ
لِكَ  بِذ لَهُ وَ رِيكَ  شَ

يقول روجر ميريل )١( *في أحد برامج التدريب الخاصّة بالقيادة جاءني مدير
قه، وبدأ يقول: كبير سائلًا إنْ كان يمكن أنْ يفضي إلى بما يشغل باله ويؤرّ
إنني أشعر بعدم الرضا مع كلّ يوم نتقدّم فيه في هذا البرنامج التدريبي، ثمّ

يًّ أ أ



يًّا بدأ يحكي جزءًا من حياته الماضية، لقد نشأ في مدينة صغيرة، وكان رياض
يّات، بعدها بًا مجتهدًا، وفي الجامعة انضم إلى العديد من الجمع ناجحًا وطال
جاءته الوظيفة الكبيرة والزوجة والولد والسفر إلى الخارج، ثمّ ترقّى إلى

نائب رئيس الشركة، وأنا أتعجّب وأصغي إليه لأني لا أعرف ما المشكلة حتى

نّه كان يبدو لي الآن، أو ما الكارثة التي حطّمته وقلبت العالم من حوله لأ
ا قال: *إنّ حياتي مملوءة بالأشياء الجميلة: بيت جميل، ا للغاية، أخيرً بائسً
يّام وسيارة رائعة، ووظيفة مرموقة، ولكن عندما طلبت إلينا في أول أ
كّر بعمق لكي نحدّد ما الأشياء المهمة في الحياة أخذتني البرنامج أنْ نف
الدهشة، وتذكرت أنّي لمّا كنت في مقتبل الحياة كان هناك قضية وهدف

تّفكير فيما هو أهمّ لنا كما طلبت منا ومعنى لهذا العالم، وعندما أخذت في ال
نّه خلال السنوات الأخيرة اختفى من حياتي ذلك المعنى وتلك اكتشفت أ

القضية، لقد خدّرني الشعور بالأمن فلم أعدْ أهتمّ بالشأن العام، ولم أعلم
أولادي كيف يهتمّون به، لقد مرّت حياتي خلال الفترة الأخيرة أمام عيني،
وأحسست أنني أراقبها من خلال السّور الخاصّ بنادي الصفوة الذي أنتمي

إليه بعيدًا عن المجتمع*.

أصغيتُ إليه باهتمام عندما تحوّل تعبير وجهه، وبدأ بريق خاصّ يشعّ من عينيه

وقال: *لقد قرّرت أنْ أرتبط بجمعية خيرية كنت عضوًا فيها من مدّة ثمّ
انشغلت عنها، إنّ هذه الجمعية تسهم في الكثير من المساعدة للفقراء

نّني أودّ أنْ أكون جزءًا من ثقافة هذه الجمعية*، كان ولدول العالم الثالث، إ
ئًا بالطاقة، وأصبح من السهل عليّ هناك بريق خاصّ يشعّ من عينيه، وبدا ملي
أنْ أكتشف أنّ نوعية حياته خلال السنوات الباقية على تقاعده وما سيأتي

ثّر ا لما سبق، وأنّ حياة مَن حوله ستتأ بعدها من سنوات ستكون مغايرة كثيرً
ا بهذا التغير وبما سيتركه وراءه من أثر طيّب وذكرى عطرة. كثيرً

يًّا كانت القيمة التي تقيم بها الأشياء فالحقيقة هي أنّ كلًّا من هذه المجالات - أ
ضروري للإنجاز الإنساني ذي المعنى، والذي يعمل على رفع نوعية وجودة

الحياة.

- هل تعتقد أنّ هناك استثناءًا لفرد ما من هذه الحقيقة؟

- هل هناك مَن ليست له حاجات مادية واجتماعية وعقلية وروحية؟

- هل هناك أيّ مشكلة إدارية لا ترتبط في جذورها مع واحدة من هذه
الحاجات؟

يّة لا ترتبط بها أيضًا؟ - وهل هناك أيّ مشكلة حيات

مال )اتجاه البوصلة( ٣/١/٤ حقيقة الاتجاه نحو الشّ

أ



إنّ الكيفية التي نشبع بها هذه الحاجات لها نفس أهمية الحاجات ذاتها، إنّ
ثّر تمامًا بالحقائق الثابتة نحو إشباع قدرتنا على تحسين نوعية الحياة تتأ

الحاجات الرئيسة.

مال الجغرافي؟ إذا هل يمكنك الآن أنْ تغمض عينيك وتشيرَ إلى اتجاه الشّ
تّجاه القبلة أو لأنك كنت في بيتك أو شركتك فذلك ممكن طبعًا لأنك تعرف ا

نّسيم( ولكن عندما يطلب ذلك من تعرف اتجاه البحري )من حيث يأتي ال

نَهم بين في البرنامج وهُم مغمضي الأعين ثمّ يطلب منهم أنْ يفتحوا عيو المتدرّ
ة أخرى يكتشفون أنّ كلًّا منهم يشير إلى اتجاه مخالف للآخرين، فالجميع مرّ
يشير إلى كلّ اتجاه، فعندما تبتعد عن بيتك أو عندما لا يكون لديك علامات

مميزة تدلك على الاتجاهات ستجد أنّ هذه المهمّة صعبة.

تّجاه الصحيح؟ وهذا الأمر مهمّ للغاية؛ إذًا من المهمّ لحياتنا أنْ نعرف أين الا
لأنك لو سافرت بالطائرة من القاهرة قاصدًا نيويورك وانحرفت الطائرة درجة

مال الجغرافي؟ وهل تحديد واحدة لوجدت نفسك في البرازيل، فأين الشّ
نّه لا مال مسألةٌ محلّ رأي؟ هل هو شيء يمكننا اختياره أو تغييره؟ إ اتجاه الشّ

نّه حقيقة كونية خارجية ومستقلة عن ذواتنا. يخضع لاختياراتنا لأ

مال الجغرافي مال الجغرافي، فإذا كان الشّ مال الحقيقي غير الشّ ولكن الشّ
لّها مال الحقيقي يعطي لحياتنا ك يعطي للمكان الذي نحن فيه معنى فإنّ الشّ

مال الجغرافي ضرورية للوصول إلى معنى، وإذا كانت معرفة اتجاه الشّ
مال الحقيقي ضرورية المكان الذي نودّ الذهاب إليه فإن معرفة اتجاه الشّ

للوصول إلى المكان الذي لا مفرّ من الذهاب إليه، والذهاب إلى هناك بدون
البوصلة أو النجم الذي تهتدي به مع الفهم الصّحيح للموقع الذي تقف فيه

بًا للغاية، ليس ذلك فقط فقد تجد صعوبة أيضًا في تحديد الشيء سيكون صع
الذي تودّ الوصول إليه على الرغم من أنه هناك موجودٌ في مكانه منذ الأزل.

مال الجغرافي حقيقة واقعة فإنه توجد أيضًا قوانين حقيقية وكما أنّ اتجاه الشّ
أخرى مثل قانون السّبب والنتيجة الذي يتحكّم في حياتنا ويحدّد فاعليتنا

من وتفاعلنا مع بعضنا البعض، إنّ الحكمة التي بناها الإنسان عبرَ الزّ
كّد تلك القوانين، وهي تلك القواعد التي تنطبق لّها تؤ والرسالات السماوية ك

على كلّ فردٍ وكلّ مجتمع، وعندما تعتقد مثلي في هذه القوانين سنكتشف
مال الحقيقي الذي يبحث عنه كلّ البشر، ثمّ سنكتشف معًا كيف معًا الشّ

ير في الاتجاه الصحيح، ومولّد داخلي نطوّر بوصلة داخلية كي تعيننا على السّ
يشحن طاقاتنا ويدفعنا على الطريق المستقيم الموصل للهدف الأسمى،
مال الحقيقي ليعبر كرمز عن هذه المبادئ، أو ونحن نستخدم مصطلح الشّ
هذه الحقائق الموجودة المتحكمة في حياتنا والموجودة خارجنا، وليس لنا
مال الحقيقي والشمال السيطرة عليها، ولا تهمّنا الفروق أو الزوايا بين الشّ

لًا



الجغرافي والشمال المغناطيسي، ويمكن استخدام مصطلح آخر بدلًا من
مال الحقيقي وهو الغاية الأسمى وهي رضاء الله سبحانه وتعالى، وهذا الشّ

يجعل العثور على الاتجاه سهلًا للغاية بالنسبة للمسلمين، وعلى غيرهم
الاهتداء بنفس المبادئ ولو لم يكونوا مسلمين.

٣/١/٥ فما هي هذه المبادئ؟
عندما نتحدّث عن المبادئ فلا بدّ أن نتأكد من التفرقة بين ما هي مبادئ كونية

نّها مبادئ ولا تعد مبادئ في الحقيقة. يُظن أ ثابتة، وما قد 

ا عن القيم، وقد يعتقد البعض أنّ مجرد اهتمامنا بشيء وأننا نحن نتحدّث كثيرً
يًّا إلى قيم في حياتنا، ونحاول الوصول إليه نضع قيمة عالية له يتحوّل أوتوماتيك

جاهدين، وأن هذا الوصول سيحقّق رفع نوعية الحياة، مثال ذلك:

- أنا أعتقد أنّ كسب مزيد من المال سيحقق لي حياة أفضل

- وعندما يعترف الجميع بمواهبي وأصل إلى الشهرة فسأصل إلى السعادة

تًا جميلًا وسيارة حديثة فسوف أتمكن من الزواج والوصول - أو عندما أمتلك بي
إلى ما أصبو إليه

- أو عندما أحصل على درجة الدكتوراه فسوف أحصل على وظيفة في
الجامعة، وأترقى فيها إلى أنْ أصير أستاذًا يشار إليه بالبنان.

إنّ التركيز على هذه النوعية من القيم هو نوعٌ من أنواع الخداع الذي تفرضه
نّه محتوى بدون إطار، جسد بدون قلب، تّقليدية لإدارة الوقت، إ الأساليب ال

إنها تجعلنا نضع الأهداف ونبذل المجهود ونصعد السّلم درجةً بعد درجة ونحقّق
النجاح، دون أنْ نعرف هل الحائط الذي أسندنا إليه السلم هو الحائط

المطلوب؟ وبالتالي لا تتحقق الفاعلية بكلّ هذه الجهود.

د تحديد الأولويات وبإيجاز: إنّ الأشياء المهمة هي أولوياتك، والاعتقاد أنّ مجرّ
نّه من الحمق ثمّ السّعي بقوة لتحقيقها هو كلّ شيء يعتبر من الحماقة، أي أ
أنْ نعتقد أننا وقيمنا نستطيع وضعَ القوانين لأنفسنا بناءً على قيمنا فقط، ثمّ
ننظر إلى الآخرين على أنهم أشياء أو مواد أو موارد نستخدمها للوصول إلى

ما نريد نحن.

عادة إلى حياتنا، ولن تؤدّي إلى رضاء ربنا ما إنّ مثل هذه القيم لن تجلب السّ
ا من أفكار ا كبيرً دمنا لا نهتمّ بالمبادئ الحقيقية الموجودة منذ الأزل، إنّ قدرً

الجيل الرابع في إدارة الوقت ينبع من الصّدمة التي تصدمنا عندما نكتشف أنّ
الأشياء المهمة في الحياة لا تخضع لمجموعة القيم المادية والشخصية التي

نضعها لأنفسنا، وأن نوعية الحياة ستعتمد على أنْ تصبح الأشياء المهمة

أ أ قًّ أ



بالفعل هي أشيائنا المهمة حقًّا، ثمّ نعتمد على أنْ نضعها في مقدّمة أولوياتنا،
إنها أيضًا الصّدمة من أنّ جودة الحياة لا تعني )أنا( ولكنها تعني )نحن(،

والحقيقة أننا جميعًا نعيش معتمدين بعضنا على البعض الآخر، ولذلك فالأمر
يحتاج بالضرورة إلى التفاعل الجاد والمشاركة العميقة.

فكلّ هدف أو عمل في الحياة لا يستندُ على المبادئ الحقيقية لن يحقق جودة
أفضل للحياة، لا يكفي أنْ تحلم أو أنْ تحاول، لا يكفي أنْ تضع لك أهدافًا

قصيرة الأجل وطويلة الأجل، أو أنْ تصعد السلم إلى الدّرجة العليا، أو أنْ تضع
يّة التي قيمًا خاصّة بك وحدك، لا بدّ أنْ نبني كلّ شيء على الحقائق الأزل

تحقّق النتائج التي نصبو إليها، عندئذ- وعندئذ فقط- نستطيع أنْ نحلم، وأنْ
نّنا على الصراط المستقيم لّنا ثقة أ نضع الأهداف، وأنْ نعمل لكي نحقّقها وك

والطريق السليم.

ونحن هنا لا نتحدّث عن الممارسات، ففى وسط هذا التعقيد في حياتنا
الحديثة كلنا كأفرادٍ نبحث عن الأمن في ممارسة الحياة، أي أنْ نعمل وفق
كّز طرقٍ محدّدة جيدًا ومضمونة النتائج، فنحن في إدارة الوقت التقليدية نر
على الطرق وليس على النتائج، والمبدأ الذي يحكمنا هو: *أعطني فقط

الطريقة أو خطوات التنفيذ، وقد تحصل على نتائج طيبة باستخدام أسلوب
معين، ولكن عندما نستخدم هذا الأسلوب في حالة أخرى لا تتحقّق النتائج،
وبسبب هذا أيضًا- وعندما تكون في موقف لم يتحدّد فيه نمط التنفيذ بعد-

تشعر بالضياع وعدم الكفاءة.

يقول أرنولد تونبي المؤرخ الشهير: *إنّ كلّ التاريخ يمكن كتابته في معادلة
بسيطة بين الاستجابة والتغيير، فالتغيير يحدث في البيئة المحيطة، ثمّ
يستجيب الفرد والمنظمة والمجتمع كلّه لهذا التغيير، ثمّ يأتي تغييرٌ آخر

ات على مرّ العصور*. ات ومرّ ر المعادلة مرّ واستجابة أخرى، وتتكرّ

المشكلة أنّ هذه الاستجابات يتمّ تسجيلها داخلنا، وتوضع في قوالب أسمنتية
يصعب إعادةُ تشكيلها، وتصبح بعد ذلك جزءًا من أسلوبنا في التفكير وأسلوبنا

في الأداء، وقد تصبح هذه الاستجابات مناهجًا وطرقًا وممارسات جيدة، ولكن
عندما نواجه بمتغيرات جديدة في البيئة المُحيطة تصبح هذه المناهج والطرق
والأساليب التقليدية غير صالحة للتطبيق بفعل التقادم، فنحن نخرج عندئذٍ إلى

مناطق مجهولة تقودنا إلى خريطة لا ندري أستوصلنا للكنز أم لا.

يًّا يضع أفراده باستمرار في مجال إنّ المجتمع الغربي المقسّم ميكانيك
نّظم والهياكل والممارسات التي اعتادوا أنْ تكون التغيير، لذلك يلجأون إلى ال
نّظم والهياكل والممارسات تّدريج تصبح هذه ال مرشدًا لهم في الحياة، لكن بال
غير صالحة للاستخدام بسبب التغيير والتحديات الجديدة، والعالم الآن سريعُ



التغيير، وسوف نصل بسرعة إلى نهاية للأفراد والمنظمات التي لا تواكب هذا
التغيير أو حتّى الأسر التي تفقد الرؤية للواقع الجديد الذي يقول لهم إنّ

ا عن تلك التي واجهها الآباء والأمّهات أولادهم سيواجهون تحدّيات مختلفة كثيرً
نّهم. عندما كانوا في س

يّة )أي أنّ مصدرها رب الكون( وعندما نحيا نّها كون إنّ قوّة المبادئ تنبع من أ
حياتنا وفقًا لتلك المبادئ يمكننا التأقلم معها وتطبيقها في أيّ زمان ومكان،

فعندما نعلم أولادنا المبادئ أولًا بدلًا من الممارسات- أي نعلّمهم المبادئ التي
تّغيرات والتحديات المستقبلية نّنا نؤهلهم لمواجهة ال تقف وراء الممارسات- فإ

تًا، أمّا فهم غير المتوقعة، إنّ فهم التطبيق فقط هو أمرٌ مخلّ وقد يصلح مؤق
المبدأ فهو يمكّن المرء من مواجهة التغيير في أي موقف بفاعلية، كما أنّ

المبدأ سيمدّك- أيضًا- بالقوة اللازمة لمواجهة آلاف التحديات والتغيرات في
، إنّ ثورة الاتصالات والسّماوات المفتوحة أدت المواقف المتنوعة مستقبلًا

إلى تغيرات سريعة وعميقة وغير مسبوقة، وما لم تسلّح أطفالك بالمبادئ
فسيضيعون في فيضان الموجة الثالثة )٥(

ر البوصلة إليه، تّجه مؤشّ مال الحقيقي الذي يجب أنْ ي نحن نبحث عن الشّ
ونعلم في قرارة أنفسنا أنه يتحكّم- من خلال المبادئ الحقيقية التي يعتمد

عليها- في جودة الحياة التي نحياها، كما يتحكّم في الدار التي سنسكنها بعد
الموت، وبينما نجد أنّ هذه المبادئ تنبع من الدّين إلا أنّ لها وجوهًا عدّة في

كلمات المفكرين والفلاسفة والكتاب والعلماء والعامة في كلّ مكان في

العالم وعبر التاريخ الإنساني كله.

نًا كجزءٍ من نظام من النظم، هذه المبادئ تسمّى بأسماء كثيرة، وتدخل أحيا
وح تصبح لها وكما يقول إيمرسون *إنّ كلّ الأشياء التي تنبع من نفس الرّ

أسماء كثيرة في الأماكن المختلفة، ولكنّ التعرف عليها ممكن في كلّ حضارة
منذ فجر التاريخ، وإنْ كان لها أسماء مختلفة في مختلف الحضارات والأزمنة*.

إذًا فنحن لا نتحدّث عن القيم أو الممارسات أو الدين، ولكننا نتحدث عن
تّجه إليه مؤشر بوصلتنا، والذي تقوم عليه مال الحقيقي الذي نريد أنْ ي الشّ

جودة الحياة، إنّ هذه المبادئ تعمل من منظور الأجل الطويل لتحقيق
السعادة والرفاهية، وليست مثل المبادئ المادية التي توفّر سعادةً مؤقتة

نّها تتعامل مع عمليات النمو وتغير التحديات التي تواجه المرء وراحة زائلة، إ
تّفاني في الخدمة والتعاون المتبادل في الحياة، وذلك من خلال مبادئ مثل ال

مع الغير وحبّ الخير للجميع، إنها تشكّل الحاجات والطاقات الأساسية
للإنسان.

٣/١/٦ قانون المزرعة وقانون المدرسة)١(

أ



لكي نفهم هذه المبادئ لا بدّ لنا أنْ نفهم ما قانون المزرعة، ففي الزراعة-
كنظام طبيعي- من السّهل أنْ ترى كيف تتحكّم قوانين الطبيعة في العمل

يّة ملموسة، ولكن في البيئة وفي نتيجته )المحصول(، ويظهر ذلك بطريقة ماد
نّه بإمكاننا تجاهل هذه الاجتماعية )الأسرة( أو التنظيمية )العمل( قد نتصوّر أ

القوانين الطبيعية، مثل أنْ نتحايل على النظام ومع ذلك نتوقع المكسب.

مثال: هل سبق لك أنْ أهملت واجباتك المدرسية والمذاكرة حتى قبيل
الامتحانات، وهل سهرت ليلة الامتحان إلى الصّباح تحاول أنْ تحشو في ذهنك

كلّ ما درسته خلال العام الدراسي؟

نّني كنت أفعل ذلك، ولقد يقول ستيفن كوفي )١( *أنا أخجل من الاعتراف بأ
نّني بهذا الشكل أكون من نّهج طوال سنوات دراستي، معتقدًا أ نهجت هذا ال

نّظام ومعرفة ما يريده المعلّمون، الأذكياء، لقد برعت في الضحك على ال
ومحاولة الوصول إليه بأقلّ مجهود بالاعتماد على الدّروس الخصوصية

والمذكرات، وبعد ذلك ذهبت إلى الدراسات العليا، هناك تجد أنّ قواعد اللعبة

مختلفة تمامًا عن تلك القواعد في المدرسة، فلا فرار من العلم الحقّ
ثّلاثة شهور الأولى أنْ أعوّض ما فاتني والمعرفة العميقة، لذلك حاولت خلال ال
من التحصيل الذي ضاع خلال أربع سنواتٍ من التعليم الجامعي، وفي نهاية
الشهور الثلاثة كنت طريحَ الفراش في المستشفى أعاني من قرحة في
القولون، لقد كنت أضغطُ على العمليات الطبيعية لتعويض ما فات، وقد
ظللت لسنوات بعد ذلك أحاول تعويض سوءِ تصرّفي في الماضي عندما

يّةً عن المبادئ الحقيقية*. ربطت حياتي بنظام بعيدٍ كل

تصوّر الآن عملية *تحايل* مثل الذي ذكرها تحاولها لو أنك تعمل في مزرعة
من المزارع، هل يمكنك مثلًا تجاهل رمي البذور في فصل الربيع، ثمّ تضيع

ا في وقتك بالصيف في اللّعب واللهو، وتأتي في الخريف لكي تعمل ليلًا ونهارً
تّربة، ثمّ تتوقّع أنْ يأتي المحصول الوفير حرث الأرض وبذر البذور وري ال

صبيحة اليوم التالي!!.

وَتة- لا تصلح مع الأنظمة الطبيعية مثل ة- أو الكرْ نّمط من النظم الهشّ هذا ال
المزرعة، فقانونُ المزرعة غير قانون المدرسة، هذا هو الفرق الأساسي بين
النظم الاجتماعية والنظم الطبيعية، فالنظم الاجتماعية تبني على القيم التي

قد تكون غير جيدة، أمّا النظم الطبيعية فتبنى على المبادئ، ففي الأجل
يًا في النظم الاجتماعية، فأنت القصير يبدو الحشو والتحايل والتسريع مجد

تنجز الأمورَ العاجلة بأساليب تبدو لك فعاله، ولكن في الأجل الطويل تأكد أنّ
مبدأ المزرعة سيتحكّم في كلّ حياتك.

نّا مَن يتمنّى- بعد أنِ التحق بسوق العمل- لو أنه لم يتعجّل الانتهاء من - كم م

أ



نّه لم يكن من الذين يكتفون اليوم الدّراسي والواجبات الجامعية؟ وأ
بًا كلّ ما يعطيهم خبرة بالملخصات وما سيأتي في الامتحان، ويزيحون جان

نّه غير قادر نّا تمنّى- عندما وجد أ مهنية إذا كانت خارج نطاق الامتحان، وكم م
على الكتابة الصحيحة البليغة- أنه لم يكن من الذين يتعجّلون الانتهاء من
واجباتهم الدراسية للتخلص منها بأيّ شكل؟ أو تمنى أنه قرأ أكثر وحفظ

الشعر والقرآن أكثر، لقد حصلنا على الدرجات المطلوبة ولكننا لم نتعلم بما
نّه لم يكن فيه الكفاية، وما دخل دماغنا من الأذن اليمنى خرج من اليسرى لأ

بًا بالجهد الكافي للبحث، وبإجراء التجارب المعملية أو الحقلية، مصحو
ا- أنّ هناك فارقًا بين النجاح في المرور من النظام واكتشفنا- ولكنْ متأخرً

نّجاح في تطوير عقولنا وتنمية تفكيرنا الدراسي أيام المدرسة والكلية وبين ال
التحليلي وتفكيرنا الخلاق والتمتع بلغة سليمة، والقدرة على كتابة التقارير
ومهارات الاتصال والتعبير، فهذه القدرات هي أدوات الانطلاق وتخطّي

نّينا لو أننا اكتسبنا مهارات بناء القدرة على الأنماط التقليدية للممارسة، وتم
حلّ المشكلات والتكامل مع الآخرين.

- ثمّ ماذا عن الشخصية؟ هل يمكنك أنْ تضغطها هي الأخرى بحيث تصبح-
وبسرعة- شخصًا لديه الشجاعة، ويتحلّى بالكرامة والعاطفة الجميلة، وماذا
عن الصّحة البدنية؟ هل يمكنك أنْ تتخطّى السنوات التي عشت فيها على

الحلوى والأغذية السريعة وعدم ممارسة الرياضة بانتظام؟ لكي تأتي عشية
يًا الليل تتمرّن محاولًا الاستعداد للفوز بهذا السباق، إنّ سباق الجري قاض
الإتجاه الآن في المدارس الناجحة هي بناء الشخصية بالتعاون مع البيت،

فالشخصية الجيدة للطالب تحتاج إلى بناء لوقت طويل ومشاركة الأب والأم
في ذلك.

واج؟ سواء اعتمدت على قانون المدرسة أو قانون المزرعة - وماذا عن الزّ
فالقضية تتعلّق بسؤال أساسي: إلى أيّ حدّ تحتاج أنْ يستمرّ الزواج؟ وما

مدى أهمية زوجتك/ زوجك في حياتك وفي قلبك، إنّ أولئك الذين يخافون من
اب متزوجون، إنهم لا التغيير لا يحبون تغييرَ نمط حياتهم بعد الزواج، فهُم عزّ

يأخذون الوقت الكافي لزراعة بذور الرؤية المشتركة والحبّ مع الطرف
الآخر، ولا يسعون إلى بناء علاقة تقوم على الإيثار والعناية بالغير والحبّ

والاهتمام والرعاية، أي تقوى الله في أسرته، ثمّ بعد ذلك يعجب هؤلاء من
نّهم لا يحصدون إلّا الشوك، فالحلول السريعة للجانب الاجتماعي، والاعتماد أ
على طرق حلّ المشكلات الخالية من العواطف لا تؤتي ثمارها، هذه الحلول
راعة، والري لا يمكنها أنْ تحلّ محلّ العمل الدءوب والصبر خلال مواسم الزّ

والعناية بالمزروع برش المبيدات وإزالة الطفيليات، وهو ما يمثل قانون
المزرعة.



- ثمّ ماذا عن العلاقة مع الأبناء؟ يمكن استخدام الطريق الأيسر والأقصر،
فنحن أكبر منهم، وأذكى منهم، ونملك السلطة عليهم والمال اللازم لتعليمهم
وتزويجهم، لذلك يمكننا أنْ نصدر الأوامرَ لهم، وأن نهدّدهم ونهينهم ونفرض

عليهم إرادتنا، كما يمكننا التهرّب من مهمّة تربيتهم بإلقائها على عاتق
بّية من أثيوبيا، لكن بمرور الوقت سنرى المدرسة أو النادي أو الجماعة أو المر
أنّ هذه الطرق الأيسر والأقصر لا تضمنُ بناء أولادك كأشخاص لديهم الشعور
بالمسئولية والنضج والعناية بالعمل والقوة لأخذ قرارات ذات فاعلية تضمن
نّا لهم حياة سعيدة، هل هذا الطريق الأيسر والأقصر الذي يستخدمه كثير م
يرتب علاقات جيدة مع الأبناء؟ أولئك الذي سيصبحون أقرب الأقربين إلينا،

أولئك الذي سنحتاجهم عندما يمضي العمر ونصل إلى الشيخوخة؟ أولئك
الذين سيسألنا الله عنهم يوم القيامة، يقول الرسول الكريم- )ص(: *كلّكم

راع ومسئول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسئول عن رعيته،
والزوجة في بيتها راعية وهي مسئولة عن رعيتها*، وأكبر ضياع يصابُ به

يّع مَن يعول، فعلى المدى القصير قد تستطيع ترتيب بعض الأمور المرء أنْ يض
بسرعة ويسرٍ، وبشيء من النجاح، ويمكنك إظهار المهارة وجذب انتباه
الآخرين، ويمكنك استخدام بعض الحيل والعزف على الأوتار المناسبة

للحصول على ردّ الفعل الذي تريده، ولكن على المدى البعيد ستجد أنّ قانون
المزرعة يتحكم في كلّ جوانب الحياة، فلا مجال في المزرعة لتزوير

المحصول.

وكما يقول سيدني بريمر في كتاب روح أبوللو: *إنّ الطبيعة متوازنة تمامًا، ولا
نّنا نعلم أنّ قانون السّبب والنتيجة هو القانون يمكننا الإخلالُ بهذا التوازن؛ لأ
الدقيق والمطلق في الطبيعة، ولكننا ننشغل في إيجاد التوازن الخاص بنا
كأمم وكأفراد؛ لأننا لم نتعلم بعد أنّ هذه القوانين تعمل رغمًا عن أنوفنا،

تعمل- بنفس القوة- في الحياة الإنسانية كما تعمل في الطبيعة، إنّ ما نزرعه
لا بدّ لنا في النهاية أنْ نحصد ثماره*.

٣/١/٧ الخداع في مواجهة الحقيقة
ئًا ونتوقّع حصاد شيء آخر مختلف تأتي المشكلات في الحياة عندما نزرع شي

تمامًا، إنّ الكثير من نماذجنا الرئيسة- والعمليات والعادات التي تنمو معها- لن
تثمر النتائج الطيبة التي نتوقّعها من استخدام هذه النماذج؛ لأنّ هذه النماذج

أوجدها أولئك الذين يبحثون عن الاختصار والسّرعة والمظهرية والجهد
ثّر فقط يّة على خداع الحلول السريعة، هذا الخداع لا يؤ لّها مبن القليل، فهي ك
ثّر- أيضًا- في أسلوبنا في إشباع هذه نّه يؤ في إدراكنا للحاجات الأساسية، ولك

الحاجات.

٣/١/٨ الحاجات المادية
لأ



نّها تنمو مع يّة: إ الصّحة البدنية تتوقّف- هي الأخرى- على المبادئ الطبيع
الوقت بالرياضة المنتظمة والغذاء الصّحيح والراحة البدنية الكافية والراحة

الذهنية وتجنب المواد الضارة بالجسم والعقل، ولكن بدلًا من دفع ثمن هذه
الأمور نعتقد أنّ إشباع حاجاتنا المادية يمكن أنْ يأتي من خلال الاهتمام

بالمظهر الخارجي من ملابس جميلة وزينة في الشكل، أو من خلال برامج
التخسيس السريعة )والتي ثبت أنها تساهم في المشكلات الصحية طويلة

لّها(، قد نهمل بعض حاجاتنا المادية نتيجة إلحاح بعضها الآخر، الأجل بدلًا من ح
لّها المشي- لحاجاتنا إلى الأعمال الإضافية مثل إهمال الرياضة البدنية- وأق

لزيادة الدخل.

والحالة المادية تبنى- هي الأخرى- على مبادئ طبيعية مثل الاجتهاد وصناعة
الضّروريات والادخار للمستقبل والحصول على الفائدة بدلًا من دفعها، ولكننا

نعيش مع الوهم الذي يوحى لنا بأنّ تملّك السلع سيشبع هذه الحاجة بغضّ

النظر هل اشترينا هذه الأشياء بالأجل أم نقدًا؟ وما الفائدة الباهظة التي
سنتحمّلها نتيجة هذه الديون؟ وسنكتشف أننا ظللنا لسنوات طويلة ندفع

تّقسيط لمجرد اشباع الإحساس الخادع والمريح أضعافَ قيمتها الحقيقية بال

يارة بمجرد التخرج وقبل الحصول على عمل، كلّ ولدٍ الآن بتملك المنزل والسّ
يًّا، وكافح عقودًا يريد أنْ يبدأ من حيث انتهى أبوه، رغم أنّ أباه كان عصام

طويلة ليصل إلى ما وصل إليه.

بًا تحتَ تأثير شعور من الهروب إلى الخيال، مثل أنْ نحلم نحن نعيش غال
يّة كبيرة تحلّ مشكلاتنا المالية بدلًا من العمل الجاد لتطوير بكسب جائزة مال

إمكاناتنا المادية والسعي الدءوب لكسب الرزق، وندعو الله ساعاتٍ طوال أنْ
ينزل علينا من السماء ما يحلّ به مشكلة الجوع والفقر في مصر دون أنْ

بًا. لّها ونأخذ بالأسباب كما أخذت بها كلّ الأمم شرقًا وغر نسعى لح

٣/١/٩ الحاجات الاجتماعية
الحقيقة الثابتة هي أنّ العلاقات الاجتماعية الجيدة تبنى على المبادئ

لّما كنت ا بالثقة، وك لّما أصبحت جديرً الحقيقية، خاصّة مبدأ الثقة، والثقة تنمو ك
بًّا بدون يًا مح شخصًا ملتزمًا تشارك في تنمية الموارد، مهتمًّا مسئولًا منتم

تحفّظ )حبّ في الله(.

وعندما نشعر بالوحدة ونعاني من عدم إشباع الحاجات الاجتماعية لا نريد أنْ
يقول لنا أحدٌ أنْ نتحرّك لفعل شيء ما للوصول إلى هذا الإشباع، أي نفعل ما

، مع أنّ الرسول الكريم- )ص(- أمرنا بذلك يجعلنا أهلًا للثقة ومحلًّا للحبّ
بّوا*، وقال: *أحبّ لأخيك ما تحبّ لنفسك*، والله صراحة فقال: *تهادوا تحا
بًا عُو كُمْ شُ نَا لْ ثَىٰ وَجَعَ ن

أُ
كَرٍ وَ كُم مِّن ذَ نَا لَقْ  نَّا خَ إِ نَّاسُ  يُّهَا ال أَ يَا  تعالى يقول: ﴿ 

لَّ كُ أَ
 لَّ كُ كْ أَ



﴾ ]الحجرات: بِيرٌ  لِيمٌ خَ لَّهَ عَ إِنَّ ال   ۚ كُمْ تْقَا لَّهِ أَ ندَ ال كُمْ عِ مَ كْرَ إِنَّ أَ فُواۚ   تَعَارَ لِ ئِلَ  بَا وَقَ
١٣[، فلا بدّ أنْ نسعى إلى الآخرين لكي نتعرف عليهم ونهديهم الهدايا كي ينمو

الحبّ بيننا، ونتحلّى بفقه المعاملات الذي يجعلنا أهلًا للثقة لديهم.

نّنا نعيش مع الوهم أننا سنكون جديرين بالثقة والحبّ دون بذل، ويصبح ولك
كون إلى ذلك الشعور المريح بأنّ الجاذبية والمظهر من السهل علينا الرّ

والشخصية ستكسبنا حبّ الآخرين، وقد يستأجر الذين يشعرون بالوحدة مَن
يًّا يّين- أو يسمعونهم كلامًا عاطف - كالأطباء النفس يُسْمعونهم كلامًا معسولًا

واج، إنّ من السهل الحصول على بعض الحبّ السريع خارج إطار الزّ
باستخدام بعض الأساليب المظهرية بديلًا عن المهمّة الصعبة بأن تتعلّم كيف
تتحول إلى شخص مَحْبوب، فأدوات هذا العصر مِن موسيقى وكتب وإعلانات
وأفلام وبرامج تلفزيونية مليئة بنماذج توضّح أنّ اشباع الحاجات الاجتماعية

يعتمد على تلك الأنماط من الخداع، وأنّ الحبّ لا غنى عنه بين الجنسين ولو
كان خارج إطار الزواج.

٣/١/١٠ الحاجات العقلية

نحن- عادة- ما نحاول اختصار الجهد عند مواجهة ضرورة وأهمية التطوير
والنمو الذّهني في الأجل الطويل، ونعمل في هذا المجال وفق المنهج التالي
هادة العالية... حتى تحصل على وظيفة... وبالتالي *المهمّ أنْ تحصل على الشّ
تحصل على المال... وبالتالي تحصل على كلّ الأشياء الجميلة التي ترغب في
شرائها... هنا تكون ناجحًا... وليس مهمًّا ماذا تعلمت حقيقة طالما أنّك حصلت

في النهاية على الشهادة، وليس مهمًّا ماذا فعلت لتنجح بأقلّ مجهود، إذا
استطعت أنّ تخدع نظام التعليم فافعل*.

ولكن ماذا يقدّم لك هذا النجاح الخادع؟ هل يساعدك هذا المنهج على بناء
مٍ حقيقيّ واستثمار كبير في شخصية قيادية قادرة واثقة ثقةً نابعة من تعل

الذّات ونموّ مطرد عبر الزمن في قدراتك الذاتية؟ يقول الرسول )ص(:

*اطلبوا العلم من المهد إلى اللّحد، ويقول *مَن سلك طريقًا يطلب فيه العلم
يسّر الله له طريقًا إلى الجنة*، إنّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم

نّه العلم الدنيوي كذلك. ومسلمة، وهو ليس العلم الدّيني فقط ولك

٣/١/١١ الحاجات الروحية

يرضى الغربيون عادةً بذلك الخداع الذي يقدّمه لهم المجتمع في الغرب أنّ
الهدف من الحياة يتحقّق من خلال التركيز على الذات، أي الوصول إلى

المكانة والشهرة من خلال التطور الذّاتي، بمعنى آخر *أنا أتصرّف وفق
كّد نين- تؤ أسلوبي الذي أحدّده أنا*، لكن الحكمة الإنسانية- عبر آلاف السّ
الحقيقة الآتية: إنّ الإنجاز العظيم في تطوير الذات يكمن في دفعها إلى



المشاركة والتفاعل والتعاون مع الغير والبعد عن الأنانية، فجودة الحياة تنبع
من الداخل لتصبّ في الخارج، فالمعنى والهدف في الحياة يأتي من العطاء
والإيثار والعيش من أجل شيء أعلى وأسْمى من الذّات، إنّ نتائج الخداع

الذي يعيشه الغربيون- عند مقارنة هذه النتائج بنتائج حقيقية- تختلف كاختلاف
نّهر العذب، فالبحر الميت يعنى الركود حيث لا حياة ولا البحر الميت عن ال
مخرج، أمّا النهر العذب المتدفق الذي يبعث الحياة في كلّ الأراضي على

ضفّتيه فهو الذي يحي الأرض بعد موتها.

والحضارة المادية الغربية تنسي أنّ الإنسان جسد وروح، وأنّ هذه الروح نفحة
من الخالق سبحانه وتعالى، ولا يمكن إشباع الحاجة الروحية إلّا بتقوية الصلة
ع الإنسان الغربي وفعل الخير للبشرية بالله والسعي إلى مرضاته، ومهْما تبرّ
يظلّ يشعر بهذا الخواء الروحي الذي لا يملئه إلّا الإيمان، وهو يعيش في خداع

أنّ الأعمال الصالحة والإنسانية تكفي بدون الإيمان، إنّ الإيمان هو حياة
القلوب، ولا يمكن أنْ يصل الإنسان إلى السعادة الحقيقية بقلب ميت.

لا يمكن أنْ تتحسّن جودة الحياة من خلال كلّ ذلك الخداع، والتعاسة والشقاء
سببها هذا الخداع، إنّ الحلول السريعة والارتجال والكلفتة والتكتيكات

الشخصية والتربيطات وشراء الحبّ بالمال..... كلّ ذلك لن يجلب نتائج تحقّق
حياة أفضل لا في الدنيا ولا في الآخرة، إذًا كيف نكتشف ونربط حياتنا بحقائق
مال الحقيقي والذي يتحكم في جودة الحياة؟ هذا ما سنحاول الإجابةَ عليه الشّ

فيما يلي من الصفحات.

٣/٢ أبعاد الملكات الإنسانية الأربع )١(
يّزنا عن غيرنا من أعضاء نحن كبشرٍ نملك قدراتٍ هائلةً وملكات عظيمه تم

المملكة الحيوانية، هذه الملكاتُ تجدها داخلنا في المساحة بين المثير للفعل
والاستجابة- كما في الشكل، أي في المساحة بين ما يحدث لنا أو يمرّ علينا

من الأشياء والأقوال وبين استجابتنا لتلك الأحداث والأشياء والأقوال.

يقول ستيفن كوفي )١( *منذ عدّة سنوات- بينما كنت أتجوّل بين أرفف الكتب
بًا عندما فتحته وجدتُ بداخله فكرة من أقوى في مكتبة الجامعة- وجدت كتا

وأهمّ الأفكار التي قابلتها في حياتي، كان فحوى هذه الفكرة هو الآتي:



- هناك مساحة بين المثير والاستجابة.

- داخل هذه المساحة توجد قدرتنا على اختيار الاستجابة المناسبة.

- وفي هذه الاستجابة توجد فرصتنا في الحرية والنمو.

يّة وغير عادية، وفي الأيام لقد ولّدت هذه الفكرة داخلي موجةَ إحساس قو
ات، وكان لها بعد ذلك تأثيرٌ كبير في رؤيتي ات ومرّ التالية فكّرت فيها مرّ
للحياة، ففي داخل المساحة المشار إليها اكتشفت قدرتي على اختيار

الاستجابة الواعية لكلّ مثير أو حدث أو مقولة تقابلني في حياتي*.

إنّ القوة أو القدرة وحسن الإدراك التي تنبت داخلنا في تلك المساحة هي
ملكة تتعلق بالضّمير وحسن الإدراك والخيال المبدع والإرادة المستقلة، وكلّ
ذلك يؤدي إلى ميلاد الحرية الذّاتية، وهي القدرة على الاختيار والاستجابة،
ومن ثمّ التغيير، هذه الملكات تشكل البوصلة الدّاخلية التي تمنحنا القدرة

مال الحقيقي الصحيح، كما في الشكل على توجيه حياتنا نحو الشّ

٣/٢/١ إدراك الذات
إنّ ملكة إدراك الذّات هي القدرة على أنْ نخرج من ذواتنا لكي نرى ونفحص
أسلوبنا في التفكير ودوافعنا وتاريخنا في العلاقات ومبادئنا وأفعالنا وميولنا

نّظارة كما وعاداتنا، أي أنْ نخلع النظارة التي نرى بها العالم لننظر في هذه ال
نّها جملة *أنا أرى نفسي* بوضوحٍ ودون خداع، وهي ملكة ننظر من خلالهاـ إ

تجعلنا قادرين على رؤية تاريخنا الاجتماعي وعلى الفصل بين المثير
والاستجابة.

٣/٢/٢ الضمير
نّابع من ديننا، إنها ملكةُ الضّمير هي التي تربطنا بحكمة أسلافنا وحكمة قلبنا ال
تّوجيه الداخلي )الرادار( الذي يجعلنا نشعر- عندما نقوم بعمل شيء أو نظام ال

حتى ننوي القيام به - بمدى اتفاق الذي نقوم به في هذه الحياة الدنيا مع

أ



الصّحيح، وهو ما أمر الله به.

٣/٢/٣ الإرادة المستقلّة
نّها القوة التي تساعدنا على تخطّي وهي قدرتنا على الفعل باستقلالية، إ

منهجنا الذي تعوّدناه إلى منهج أفضل وجدناه لكي نتقدّم في الحياة، وتساعدنا
تّفق على إعادة صياغة هذا المنهج بحيث نفعل- وفق المنهج الجديد فقط- ما ي
تُمليه علينا العاطفة أو الانفعال أو الظّروف، وقد مع المبادئ، وليس حسبما 

نّها يجب ألّا تكون العوامل الوراثية والبيئية المحيطة قوية التأثير علينا إلّا أ
د منتجات نمطية تتحكّم فينا، فنحن لسنا ضحايا هذه العوامل ونحن لسنا مجرّ

بّينا فيها، وإنما نحن منتجات للماضي الذي مرّ علينا أو للجماعة التي تر
لاختياراتنا في الحياة، نحن مخلوقات قادرة على الفعل وحسن الاستجابة،
قادرة على الاختيار الصحيح بعيدًا عن الميول والانفعالات، ولذلك سجدَ

الملائكة المجبولون على الطاعة لآدم الذي يملك القدرة على الاختيار، فنحن
كبني آدم نملك قوة الفعل المبنية على إدراك الذات والوعي والرؤية.

٣/٢/٤ الخيال المبدع
ملكةُ الخيال المبدع هي قوّة رؤية المستقبل، إنها القدرة العقلية على حلّ
نّها موهبة رؤية ، إ يّل الحلّ المشكلات من خلال ربط أجزائها بفاعلية ثمّ تخ

الذات والغير بشكل مختلف- أفضل ممّا هو عليه الآن- إنّ هذا الخيال هو الذي

تّخطيط يمكننا من تخيل مهمّة الذات )mission( وهدف الحياة، ويمكننا من ال
لها، وهو القدرة على الرؤية المستقبلية للذات وهي تؤدي رسالتها حتّى في
أصعب الظروف، وهو القدرة على تطبيق المبادئ بطريقة فعّالة في ظلّ

ظروف ومواقف جديدة.

إنّ دراسات تطوير الذات التقليدية تقوم على هذه الملكات أو المواهب أو
القدرات، ولكنها تميل إلى تجزئتها وتعالج كلّ جزء منها الواحد بعد الآخر،

ويمكن التعرّف على هذه الأجزاء التي نجدها في شكل مناهج، مثل:

- رؤيةُ الذّات: هي بؤرة عملية التحليل والعلاج النفسي

- الضّمير: هو بؤرة التدين حيث القيم ومكارم الأخلاق والهدف من الحياة
والحلال والحرام

- الإرادة المستقلّة: هي قوة الإرادة، وهي منهج الشخص العادي في مصارعة
الحياة للحصول على ما يريد، وخلاصتها مبدأ *مفيش حلاوة من غير نار*.

- الخيال المبدع: هو بؤرة الرؤية المستقبلية، وهو قوّة العقل المتمثلة في
التفكير، وفي التأثير النفسي لهذه الرؤية على الإنسان والغير، وهو الإيحاء

ولغة الجاذبية.



وبينما يخاطب كلّ منهجٍ من المناهج السابقة واحدةً من هذه الملكات يفشل
كلّ منهج منفردًا أنْ يرى التداخل بين كلّ الملكات والتفاعل الإيجابي بينهما،

هذا التفاعل هو ضرورة من ضرورات تحسين جودة الحياة.

ا على رؤية ذاتك، لا بدّ أنْ ترى أنك لا تسلك طريقًا في فلا يكفي أنْ تكون قادرً
الحياة على نحوٍ يختلف مع وعْيك الدّاخلي العميق )ضميرك(، ولا بدّ أنْ يكون

تّفق مع ضميرك، ولا لديك القدرة والإرادة المستقلّة لتغيير طريقك إذا كان لا ي
يكفي أنْ تكون لديك الإرادة المستقلة لشقّ طريقك في الحياة ما لم يكن
لديك الخيال الذي يمكنك من اكتشاف الاتجاه الصحيح للبوصلة، ثمّ تكون

تّجه نحوه بقوة بعيدًا عن التبريرات الضعيفة التي لديك الإرادة التي تجعلك ت
تضعنا دائمًا في طرقٍ مسدودة، فالخيال من غير إرادة مستقلّة سيكون مثالية

يًّا مستبدًّا آخر. دون عمل، والخيالُ من غير وعي قد ينتج داخل

إنّ تطوير هذه الملكات الأربع والتفاعل بينها هو جوهر قيادة الذات، وهو أنْ
يّزاتي وما يترتب عليها من نتائج، كما تقول *يمكنني أنْ أفحص أساليبي وتح
تّفق يمكنني أنْ أستخدم الوعي الذّاتي )الضمير( للبحث عن أساليب جديدة ت
مع مبادئي ومع قدراتي المتفردة، كما يمكنني استعمال إرادتي في الاختيار
لإحداث التغيير في حياتي، وكذلك يمكنني استخدام خيالي المبدع لأرى أبعد

ثًا عن مستقبل جديد*. من الواقع الحالي باح

٣/٣ كيف تطوّر ملكاتك
لّنا يملك هذه الملكات التي تحدّثنا عنها ولكن بدرجات متفاوتة، فكلنا لديه ك
ات لّنا استمعنا إلى ضميرنا الداخلي مرّ القدرة على رؤية الذّات بوضوح، وك

ات كثيرة أعطينا ات، وتصرفنا طبقًا لما يمليه علينا هذا الضّمير، وفي مرّ ومرّ

، وليس وفقًا لما تشعرنا به أو يفرضه يّة للأمر التي اعتقدنا أنه مهمّ الأولو
الظّروف علينا، لقد مرّت علينا كذلك لحظات من الرؤية الصّادقة والإبداع

النابع من داخلنا، ولكنْ سواء عرفنا ذلك أو لم نعرفه فقد مرّت علينا حالات
أخرى من انعدام الرؤية نتيجة تجاهل أو مقاومة نظامنا الداخلي للإرشاد

والتوجيه، وتصرفنا بانفعالية دون رؤيةٍ ودون خيال، والسّؤال هو: هل حاولنا
تطوير ملكاتنا الداخلية؟ هل حاولنا الاستفادة القصوى من قوّة تفاعلها معًا

كّر بعمق في الأسئلة الواردة في جدول )١(، في حياتنا؟ إننا نقترح عليك أنْ تف
وتحاول الإجابةَ عليها بأمانة؛ لأنّ إجابتك ستوضح لك إلى أيّ مدى طوّرت تلك

الملكات الذاتية لديك.

إدراكُ الذات

يّرها إذا أردت؟ ١- هل أنظر إلى أفكاري ومشاعري بحيادية؟ وهل أستطيع أنْ أفحصها وأغ



٢- هل أنا مدرك لقيمي الأساسية؟ ومدى تأثيرها في اتجاهاتي وتصرفاتي والنتائج التي أحصل عليها
في حياتي؟

٣- هل أنا على دراية بالفروق بين تكويني العضوي والوراثي والنفسي والاجتماعي وبين أفكاري
العميقة؟

٤- عندما يكون ردّ فعل الناس حيالي أو حيال تصرفاتي متناقضه مع الرؤية التي أرى بها نفسي-
هل أنا قادر علي تقييم ردود الأفعال هذه من منظور المعرفة العميقة لذاتي؟ ثمّ أتعلم من ذلك

الضمير اليقظ

١- هل هناك شعور داخلي يرشدني إلى فعل أو عدم فعل أمر ما عندما أكون بصدد فعله؟

٢- هل أميز الفرق بين الضمير الاجتماعي )وهو القيم التي فرضها علي المجتمع( وبين التوجه
الداخلي النابع من ذاتي، وهو ضميري أنا؟

مال الحقيقي مثل قيم الكرامة والمروءة، وأن أكون محلًّا لثقة الغير؟ يًّا بقيم الشّ ٣- هل أشعر داخل

٤- هل ألاحظ في الخبرة الإنسانية عامّة )وهي أكبر وأشمل من تلك التي يفرضها علي المجتمع
كّد حقيقة المبادئ السامية الذي أعيش فيه( ما يؤ

الإدارة المستقلة

١- هل أنا قادر على قطع الوعود الصادقة لنفسي وللغير، والوفاء بها؟

٢- هل أنا قادر على الفعل من منظور الضمير الداخلي؟ حتى لو كان ذلك يعني السباحة ضدّ التيار

٣- هل لديّ القدرة علي وضع الأهداف طويلة الأجل في حياتي والسعي بقوة لتحقيقها؟

٤- هل أسخّر مشاعري في خدمة التزاماتي؟

الخيال المبدع

١- هل أنا من النوع الذي يفكر في المستقبل ويخطط له بشمول؟

٢- هل أنا قادر على رؤية حياتي لأبعد من اللحظة الحاضرة؟

٣- هل أنا أستخدم هذه الرؤية المستقبلية لتحقيق أهدافي؟

٤- هل أنا أبحث دائمًا عن الأساليب الجديدة لحلّ المشكلات في كلّ المواقف؟ وهل أثمّن الرؤية
المختلفة للآخرين؟



المفتاح:

الدرجات :

من صفر إلى ٧ تعني ملكات غير نشطة

من ٨ إلى ١٢ تعني ملكات نشطة

من ١٣ إلى ٣٦ تعني ملكات تمّ تطويرها جيدًا

٣/٣/١ ملاحظات على هذا الجدول
ثّر بالفكر الغربي الذي هذا الاختبار مأخوذ من كتاب *إدارة الأولويات* )١( ومتأ
نّما يفصل الدّين عن الحياة، ولكنّ *إدارة الحياة* التي نقترحها لا تفعل ذلك، وإ

يَقظ في الإسلام تستند في جوانب كثيرة على تعاليم الله، فمثلًا الضّمير ال
ينمو من مراقبة الله- تعالي- دائمًا تصديقًا لقول الرسول )ص(: *إنْ لم تكنْ

نّه يراك*. تراه فإ

ثّاني من أسئلة الضّمير اليقظ ؤالين الأوّل وال ولذالك تجد أنّ الإجابة عن السّ
ا بين ضمير تكون دائمًا عندما يكون المسلم ملتزمًا، وحيث يكون الفرق ظاهرً
المسلم الملتزم وبين الضمير الاجتماعي في المجتمع غير الملتزم، والشعور
مال الحقيقي يطلق عليه في الإسلام تثمين القيم الأخلاقية يَم الشّ الداخلي بق
نّما بعثت لأتمّم مكارم الحميدة، وهي التي بعث رسولنا الكريم )ص( ليتمّمها *إ

الأخلاق*، ويجب أنْ يتحلّى بها المسلم أن يتخلّى عن قيم الأخلاق السيئة.

يّن في الخبرة الإنسانية عامّة )أكبر وأشمل والسّؤال الخاصّ بملاحظة نمطٍ مع
من القيم التي يفرضها علينا المجتمع( لا محلّ له في المجتمع المسلم

الملتزم الذي يسير على هدي القيم الإنسانية التي مصدرها السماء؛ لأنّ
الخبرة الإنسانية على مرّ العصور هي أكبر وأشمل من قيم المجتمع المعاصر
الذي يبتعد بدرجةٍ كبرتْ أو صغرت عن قيم السّماء، وهذه الخبرة الإنسانية

نّها في الإسلام أشمل وأوضح. العامّة نجدها في كلّ الأديان لك

ولذلك أقترحُ تعديل أسئلة الضّمير اليقظ لتكون كالتالي:

تّبعه، وأرى ١- هل هناك شعور داخلي يرشدني إلى الحلال والحرام، ويجعلني أرى الحقّ حقًّا فأ
بُه ؟ الباطل باطلًا فأجتن

بُع منها ٢- هل أميز الفرق بين الضمير الاجتماعي )القيم السائدة في المجتمع( والقيم التي ين
ضميري؟

بّه الله ويرضاه؟ يًّا بالقيم التي توجّهني دائمًا إلى ما يح ٣- هل أشعر داخل



نًا في القيم والخبرة الإنسانية العالمية )أكبر وأشمل من تلك التي يفرضها يّ ٤- هل ألاحظ نمطًا مع
كّد حقيقة المبادئ السامية )مثل مبادئ الإسلام( على المجتمع الذي أعيش فيه( يؤ

ثّالث في أسئلة الإرادة المستقلّة يجب أنْ يكون: هل لديك القدرة والسّؤال ال
على اختيار الأهداف طويلة الأجل، دون أنّ يفرض عليك مجتمعك / أسرتك /
جماعتك أهدافه، وهل توظف هذه القدرة فعلًا إذا اختلفت أهدافك الشخصية

عن أهدافهم؟ ولا بدّ أيضًا من السؤال عن الغاية الكبرى التي على ضوئها
ابع عن مدى تسخير مشاعري في خدمة تتحدّد هذه الأهداف، والسّؤال الرّ
التزاماتي سؤالٌ غير محدّد، فمشاعر الإنسان الملتزم سوف تكون وفقًا

لالتزاماته الدينية، أمّا الإنسان المعاصر فالتزاماته متنوعة: منها ما هو تجاه
أسرته أو نفسه، ومنها ما هو تجاه وطنه، وقد تتعارض بعض هذه الالتزامات

مع الأهداف السامية إذا كان سيترتب عليها ظلم الآخرين )اليهود مثلًا لا
نّهم يستحقون الكرامة يّين إلًّا ولا ذمة، ولا يرون أ يراعون في الفلسطين

والعدالة التي يستحقّها اليهود( ولقد وصف القرآن سلوكهم هذا فقال: ﴿ وَمِنْ
يُؤَدِّهِ نَارٍ لَّا  بِدِي نْهُ  مَ

أْ
تَ إِن  نْهُم مَّنْ  يْكَ وَمِ لَ إِ يُؤَدِّهِ  بِقِنطَارٍ  نْهُ  مَ

أْ
تَ إِن  تَابِ مَنْ  كِ لْ هْلِ ا

أَ


بِيلٌ  يِّينَ سَ لْأُمِّ نَا فِي ا يْ لَ يْسَ عَ لَ لُوا  نَّهُمْ قَا
أَ
بِ لِكَ  ئِمًاۗ  ذَٰ يْهِ قَا لَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَ يْكَ  لَ إِ

﴾ ]آل عمران: ٧٥[. لَمُونَ يَعْ كَذِبَ وَهُمْ  لْ لَّهِ ا لُونَ عَلَى ال يَقُو وَ

ثّاني في الخيال المبدع لا بدّ أنْ يأخذ في اعتباره الغاية العظمى، والسّؤال ال
وتمنّي رضاء الله، وما هو أبعد من الحياة وهو الدّار الآخرة، ولذلك فيمكن

إعادة صياغة السؤال على النحو الآتي:

١- هل أنا قادر على رؤية حياتي المستقبلية لأبعد من الواقع الحالي، حياة
تقوم على الطاعة وعلى الاستعداد للحياة الحقيقية )الدّار الآخرة(؟

ابع يجب أن يقوم على وجود ثقافة الاختلاف لديّ مِن وإجابة السّؤال الرّ
يًّا كان الإمام الشافعي يقول *رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي عدمها، وإسلام

غيري خطأ يحتمل الصواب*، وكان العالم المسلم يسعى إلى أخيه الذي
يًا مختلفًا، وإذا وجد الحقّ عنده أذعن للحقّ الذي هو على خلاف رأيه، يحمل رأ
لِفِينَ تَ  لُونَ مُخْ يَزا مَّةً واحِدَةً وَلا 

أُ
نَّاسَ  لَجَعَلَ ال بُّكَ   لَوْ شاءَ رَ ويقول الله تعالي: ﴿ وَ

نَّةِ  جِ
لْ نَّمَ مِنَ ا لَأَنَّ جَهَ لَأَمْ بِّكَ   لِمَةُ رَ كَ تَمَّتْ  لَقَهُمْ وَ  لِكَ خَ لِذ بُّكَ وَ  حِمَ رَ لاَّ مَنْ رَ إِ  *

لّوا مختلفين، وهذا الاختلاف ﴾ ]هود: ١١٨-١١٩[ أي خلقهم ليظ جْمَعِينَ
أَ
نَّاسِ  وَال

والتنوّع هو الذي يثري الحياة، ولكنّ الحقيقة أنّ المجتمع/ الجماعة/ الأسرة
يّز عن الغير، والنمط الواحد، وليس ا على ثقافة التم كّز الآن أساسً أصبحت تر

يّز الذي كان أقصاه ما كان يقول هتلر *ألمانيا علي ثقافة الاختلاف، هذا التم
نّا. فوق الجميع*، ولم نعدْ نقبل الآخر- الذي هو مختلف ع

٣/٣/٢ تنمية المَلكات الإنسانية الأربع)١(

ذّ لًا أ



: نمّ إدراك الذّات من خلال كتابة المذكرات الشخصية أوّلًا

ا في المهامّ المطلوبة منك في إنّ كتابة مذكراتك الشخصية تساعدك كثيرً
نّه يدعم بّع الثاني، كما أنّ ذلك يزيد رصيدَك من إدراك الذّات، كما أ المر

الملكات الباقية ويوجد التفاعل بينها.

- ماذا تكتب في مذكراتك الشخصية؟

- إذا لم تعجبْك النتائج التي تحقّقها في حياتك فاكتبْ عنها، ضعْها على الورق.

- لاحظْ كيف أنّ قانون المزرعة هو الذي يحكم ما يحدث في حياتك، لاحظ أنّ
النتائج تنبعُ من الأسباب الحقيقية العميقة، انظرْ كيف أنّ النتائج يمكن إرجاعها

يّات والعادات الخاصّة بك. إلى: المفاهيم والعمل

- إذا لم تدركِ السّر في استمرارك في عملِ نفس الأشياء التي تضرّك
( فحلّل موقفك منها، وأسبابك، وتأمّلها ثمّ اكتبها. وتهزمك )كالتدخين مثلًا

- إذا جاء أبوك بفعل يدفَعك إلى الانفعال الشديد، وعاهدت نفسك أنّك لن
نين- تقوم بنفس الفعل تفعل ذلك أبدًا مع أبنائك، ومع ذلك- وبعد مرور السّ

الآن كأب مع أبنائك، اكتبْ عن ذلك، إنّ هذا يزيد لديك الوعي بتكوينك وثقافة
مجتمعك، مثل أفعال الأب الصّعيدي مع بناته، وهذا يساعدك على تصحيح

أفعالك، ويساعدك على القيام بالاختيارات الحكيمة والمناسبة لهذا العصر.

إذا وصلت إلى حكمةٍ ما، أو تعلّمت مبدءًا جديدًا أو لاحظت موقفًا أعجبك،
وكان لذلك نتيجةٌ رائعة فاكتبْ ذلك؛ لأنّ الحكمة- كما قال رسولنا الكريم

)ص(- ضالة المؤمن، أنّى وجدها فهو أحقّ الناس بها، وصدّقني ستجد الكثير
من الحكمة في كتب ستيفن كوفي.

إذا نزغك وازعٌ من الضمير الداخلي ثمّ قرّرت أنْ تتبعه أو ترفضه فاكتب عن
تّبت عليه، اكتب بصدق وإلّا ستكون ممّن قال الله نّتائج التي تر ذلك، وعن ال

نَّهُمْ إِ لا 
أَ
لِحُونَ *  نَحْنُ مُصْ نَّما  إِ لُوا  ضِ قا رْ

لْأَ دُوا فِي ا تُفْسِ لَهُمْ لا  إِذا قِيلَ  فيهم: ﴿ وَ
﴾ ]البقرة: ١١-١٢[، إنّ مثلَ هذه الكتابة تبني ونَ عُرُ يَشْ دُونَ ولكِنْ لا  لْمُفْسِ هُمُ ا

بداخلك المزيدَ من الانتباه إلى الضّمير الداخلي كنظام، إنّ هذا الأسلوب
بين عمّا يدرّب وينمّي ويقوّي الوعي لديك، وليتَك تسأل أحد أصدقائك المقرّ

نّه في اختياراتك وما ترتّب عليها من نتائج، فالمرءُ مرآة أخيه، وقد تظهر يظ
نّوع الذي لا المرآة الصورة الحقيقية التي تخفيها عن نفسك إذا كنت من ال

ه، ولا يعترف بأخطائه، ويخدع نفسه، ودائمًا يلوم الظروف. يحاسب نفسَ

إذا قطعتَ عهدًا لنفسك أو لغيرك؛ فاكتبْ عن أسلوبك في تنفيذ ما وعدت به،
ات في الأسبوع فحلّل فمثلًا إذا قطعت عهدًا أنْ تمارس الرياضة أربعَ مرّ

الأسباب التي دفعتك إلى اتخاذ هذا القرار، والأسباب التي تمنعك من تنفيذه
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بكلّ صراحة مع النفس، هل ذلك لأنّ التزامك لم يكن من القلب؟ أو كان غيرَ
واضح أو غيرَ واقعي؟ هل كان في الالتزام من التحدّي ما هو أكبر من إرادتك
ثْمين الاختلاف والسعي إلى المخالفين يًا؟ مثل أنْ تلزم نفسك بت المستقلّة حال
في الرأي، ثمّ تفرض عليك جماعتك/ أسرتك ألّا تسعى إليهم وتصاحبهم، أو أنْ

– في شهرين، ثمّ تلزم نفسك أنْ تنقصَ وزنك عشرة كيلو جرامات – مثلًا
ة. ة بعد المرّ تعجز عن ذلك المرّ

وهل العهد الذي تقطعه على نفسِك له نفس الأولوية التي تعطيها لعهودك مع
الغير؟ وهل هذا له علاقة بالنفاق الاجتماعي؟ إنّ زيادة إدراكك لتلك الإرادة

يّة، فاتك ستساعدك على تصحيح الن المستقلّة بداخلك وللقيم التي تحكمُ تصرّ
والبعد عنْ ما يغضب الله من قول أو فعل.

تصوّر بعض المشروعات التي تحلم بالقيام بها للاستفادة من الفرص المتاحة
واكتب عنها، إنّ الأحلام تولّد الخيال، بعد أنْ تحلم اختبرْ إمكانية تنفيذ أحلامك،

ودائمًا اسأل نفسك: هل السّعي إلى تنفيذ أحلامي مبنيّ على مبادئ، وهل
هذه الأحلام هي حقًّا الأشياء الأهمّ بالنسبة لي لأسرتي؟ وهل أنا على استعدادٍ
لدفع الثمن للوصول إليها؟ ولا تتوقف عن الحلم لأننا *لو بطّلنا نحلم نموت*،
وبينما تدرّب خيالك بهذا الأسلوب فأنتَ تزرع في ذهنك ما تودّ تحقيقه في

حياتك، إنّ هذه الأحلام هي الرّسم الهندسي المبدئي الذي يسبق بناءَ أي بيت،
يُرفع الستارُ أو تدور كاميرا وهي خيال المخرج الذي يوجّه الممثلين قبل أنْ 
تّصوير، إنها تدريب على عملية إيجاد الأهداف طويلة ومتوسّطة الأجل، هذه ال

كّنك من ترجمة رؤيتك إلى حقائق وإنجازات. الأهداف هى التي ستم

وقد تكتشفُ الآن أنّك في خريف العمر ولم تحقّق الكثير من الأحلام التي
كتبتها عندما كنتَ في مقتبل العمر، أو قد تجد نفسك محبطًا لأنّك رضيت
: آه، لو كانت الظّروف غير بهدف من الدرجة الثانية، وتحدث نفسَك قائلًا

الظروف؛ لكنت حقّقت كلّ هذه الأحلام، ولكنك لو جاهدتَ ودفعت الثمن

د سراب، وأنك تمنيت المطلوب فقد تكتشفُ أنّ بعض أحلامك كانت مجرّ

ئًا ما بشدّة، ولكنّ هذا الشيء لم يحقّق لحياتك السعادة ورغبتَ وانتظرت شي

. نّيت ما لا تستطيع دفع ثمنه كالحلم العربي مثلًا التي كنت تظنها أو أنّك تم

انفصلْ عن أحلامك، ثمّ انظر إليها من بعدُ واكتبْ عنها، ثمّ صارعها حتى تتأكد
نّها تحقّق رضاء المولى عزّ وجل، وأنها يّة على مبادئ حقيقية، وإ نّها مبن من أ
تزيد من جودة الحياة وتأخذُ بيدك إلى النجاة، عندئذ استخدمْ خيالك المبدع
يّة يّة على مبادئ حقيق لكي تكتشف حلولًا جديدة وأساليب تنفيذ مبتكرة مبن

حتّى تتحوّل هذه الأحلام إلى واقع ملموس.

بَك يّة أسلو كّرات شخصية يمكنك أنْ ترى وتحسّن بصفة يوم إنّ الاحتفاظ بمذ



في استخدام ملكاتك الذّاتية الأربع؛ لأنّ الكتابة هي في الحقيقة طباعة على
تّطبيق للأشياء التي تحاول القيام العقل، وهي تساعدك على التذكر وحسن ال

يَكَ كيف تطورت أحلامك مع زيادة خبرتك في الحياة ومشاكلها، بها، وتر
يّة. بالإضافة إلى ذلك فهي تعطيك أداةَ فهْم قو

ولو قرّرت أنْ تقف مع نفسك موقفًا تحاول فيه قراءةَ ما كتبت من مذكرات
عبر الشهور والأعوام الماضية بغرض إعادةِ تقييم رسالتك في الحياة، فستجد
رة من أنّ ما كتبته في هذه المذكرات يسيرُ على وتيرةٍ واحدة، أو أنماط متكرّ
الأفعال والأحداث والنتائج المترتبة عليها، وأنا أنصحُك بشدّة أنْ تقوم بهذا كلّ
ر سنوات على الأكثر، ثمّ تقوم بإعادة كتابة رسالتك في الحياة وفقًا لما عشْ

تحقّق من الأحلام، وما استجدّ من المتغيرات، وبالذات عند المحطات الكبرى
واج/ السّفر للعمل أو الدّراسة بالخارج/ الانضمام إلى في حياتك: التخرّج/ الزّ
حزب أو جماعة/ مصيبة كبيرة تصيبك )لا قدّر الله(، أو ثروة كبيرة تهبط عليك

بغير حوْل منك ولا قوّة.

بْ ضميرك من خلال الالتزام الدّيني والتعلم والإنصات يًا: درّ ثان
والاستجابة

كّده علوم النفس والاجتماع إنّ وخز الضّمير هو من أهمّ المبادئ، وهذا ما تؤ
كّده الأديان عبر التاريخ، فنحن نجد صوتَ الضمير في أدب والفلسفة، وتؤ

الحكمة في كلّ الشعوب، ونجد الضّمير الاجتماعي في علم النفس، حتّى في
أفلام والت ديزني للأطفال تجده في صورة الصّرصار جيمي في رائعة بينوكيو

هيرة، وتجده في النفس اللوامة في الإسلام. الشّ

وفي كلّ تلك المجالات تجد أنّ هذه الملكة تعالج دائمًا كجزء أساسي من
الطبيعة البشرية، يقول عالم النفس الشهير فرويد *إنّ هذا الضمير هو نتاجٌ

طبيعي للتكوين الأوّلي في سنوات الطفولة المبكرة، وللبيئة الاجتماعية
يُعرف بالضّمير والثقافية من حولنا*، أمّا كارل جونج فيؤكد على ما 

الاجتماعي، ويتحدّث أيضًا عن *اللاوعي الجمعي* الذي يتغلغل في الروح
العامّة لدى البشر حيثما كانوا.

ركات لمساعدتها في تحديد الرسالة يقول كوفي)١( *أثناء عملنا مع بعض الشّ
كّد ما يسمى ا في كلّ هذه الشركات، يؤ رً ا متكرّ الأساسية لها وجدنا أمرً

*باللاوعي الجمعي*، فقد وجدنا في كلّ مَن قابلناهم- بغضّ النظر عن الخلفية
الحضارية أو العرق أو أسلوب التربية- هذا الإحساس العميقَ بالقانون

الأساسي للحياة، وذلك متى حاول كلّ منهم النظرَ بعمق داخل نفسه، وكلنا
يعملُ ويعيش في بيئةٍ لا تغذي عملية تنمية الضّمير- إلّا من رحم ربك-، فلكي
ننصت إلى هذا الضّمير المتغلغل داخلنا نحتاجُ حالة من السكون أو السكينة أو
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ا ما نختار أنْ نعيشها، أو يسمح لنا المناخ الانعكاس أو التأمل، وهي حالة نادرً

المحيط بنا أنْ نعيشها، فنحن تستوعبنا الضوضاء الاجتماعية والبيئة الثقافية

وما تقدّمه وسائل الإعلام من المفاهيم والأفكار ونغرق فيها، وهذه الأمور
تغلق حساسيتنا للخير والشرّ بشكلٍ لا يسمح لنا بأن نسمع ذلك الصوت

لّنا على مبادئ الاتجاه للشمال الحقيقي، ويربطنا دائمًا الداخلي الذي سيد
مِ يَوْ بِ مُ  قْسِ

أُ
لّوّامة، يقول تعالى: ﴿ لَا  بهذه المبادئ، ولذلك أقسم الله بالنفس ال

لَّوَّامَةِ ﴾ ]القيامة: ١-٢[ والله لا يقسم إلّا بعظيم، نَّفْسِ ال بِال مُ  أُقْسِ يَامَةِ * وَلَا  لْقِ ا
نّها تلوم صاحبها دائمًا على أفعاله غير السليمة، بل لّوامة أ وعظمة النفس ال

يّته في الأعمال السليمة، وهي ما يسمح لضميره بأن يستيقظ وعلى ن
ويراقب، ويمنع المرء من الوقوع في الخطأ.

نّنا سنكتشف هذا النبع ولو توقّفنا لحظةً وبحثنا بعمق- وبقلب صادق- فإ
يّاض من الحكمة المتدفّقة من داخل ذاتنا، راجعْ ما أوصى به لقمان ابنه الف

في سورة لقمان.

يقول كوفي)١( *منذ عدّة سنوات دُعيت إلى مؤتمر يعقد في إحدى الجامعات
يّة الكبرى، وكنت لمدة أسبوع، وكان المؤتمر يعالج بعضَ القضايا ذات الأهم

نّظر، يّات ووجهات ال واحدًا من عدة أشخاص يمثلون التنوّع في الأفكار والخلف
ثّاني دُعيت من إحدى الجمعيات للتحدّث عن *القيم والأخلاقيات وفي اليوم ال
الجديدة*، وكانت القاعة الصغيرة مكتظّة بالناس إلى حدّ أنّ بعضهم جلسَ في
نّني محاط بي لم، وأحسست بأ قاعة أخرى مُلحقة، وفي الطرقات، وعلى السّ

من كل الجوانب، ومع ذلك شعرت بالوحدة، وقدّمت رؤيتي في الموضوع،
نّظر عن طبيعة وهي أنّ هناك مبادئ عامّة تنطبق على كلّ الدنيا بغضّ ال
ا لّقاء شعورً الحضارة والثقافة، وكان ردّ الفعل لدى المُستمعين في هذا ال

بعدم التصديق بل والمقاومة.

وعندما حان وقتُ تلقّي أسئلة الحاضرين للردّ عليها جاءني تعقيب من اثنين
يّد بقوّة أنّ أخلاقيات الموقف هي أساس *الأخلاقيات من الطلاب الأذكياء يؤ
بّهنا إليه الجديدة*، وهو ما نطلق عليه في الإسلام *فقه المعاملات*، وهو ما ن

الرسول الكريم حين قال: *الدين المعاملة*.

ووافقا على أنّ الأخلاقيات الجديدة لا يمكن بناؤها إلّا على أسس من الحقائق
والقيم والمبادئ المجردة، بمعنى أنّ كلّ موقفٍ يجب أنْ ينظر إليه في ضوء
يّرات الأخرى المؤثرة فيه، وقدّم كّلون هذا الموقف والمتغ الأشخاص الذي يش

نّه لا يوجد له أسس أحدهما مثالًا بوضوح وإقناع، وهو موقف أو جانبٌ يعتقد أ
بًا* في هذا الموقف مُطلقة للصواب والخطأ، على أساس أنّ ما يعد *صوا

يتوقّف على حيثيات الموقف.

أ



غم من تعاطفي مع وجهة النظر هذه فقد مضيتُ أحاول إثبات وعلى الرّ
عالمية المبادئ الأساسية، ومنها على سبيل المثال مبدأ المزرعة أو مبادئ
الكرامة والاعتدال والانضباط والوفاء أو الشعور بالمسؤلية، ولكني كنت

نّه من الصّعب عليَ إثبات ما أقول، وبقي شعور الطّالبين بأنّ ما أقوله أشعرُ بأ
غير مقنع، وأنّ المبادئ تتحدّد حسب الظروف.

ظللتُ أضرب الأمثلةَ حول النتائج السلبية لعدم تطبيق المبادئ الأساسية،

ا على عدم الاقتناع، فتوجّهت إليه بالسّؤال ومع ذلك ظلّ أحدُ الطّالبين مصرًّ
الآتي: ماذا تقول عن شخص ابتلع السّم؟ فكان ردّ الطّالب: إنّ هذا التحليل
يًّا كان ما أقوله فلن يقلّل من الدور الذي من المفروض أنْ تلعبه ضعيف، وأ

الحرية الشخصية التي يتمتع بها الأفراد.

عند هذا الحدّ شعرت أنّ المناقشة تسير في طريق مسدود، واتجهت إلى
لّنا نملك هذا يًّا بأنّ ما أقوله حقيقي، ك لّنا نشعر داخل : ك باقي الحضور قائلًا

نّا لحظة، كّر كلّ م لّنا يعرف ذلك، ولو ف الضمير أو الوعي الذي أشير إليه وك
بَرَ داخله، وأنصت إلى صوت ضميره وقلبه؛ لعرف الإجابة، هنا قوبلتُ من وس
هذا الطّالب بابتسامات وضحكات ساخرة، وكان ردّي على السخرية هو تجديد

التحدّي.

وطلبتُ من كلّ شخص من الحضور أنْ يحاول أنْ يسمع لهذا الصوت

الداخلي، فإنْ لم يسمع صوتَ ضميره خلال دقيقةٍ واحدة فيمكن للجميع أنْ
ينصرفوا دونَ داعٍ لإضاعة المزيد من الوقت، وكان ذلك مَدْعاة لجذب انتباه

تَها الحضور، وأبدوا استعدادهم لخوض التجربة، طلبت من الجميع لحظ
يًّا، سائلًا نفسه: هل الموضوع كّز كلّ منهم في ذاته داخل تّام، وأن ير الصّمتَ ال

يًّا أم لا؟ كما طرح قد عرض مبدأ حقيق

تّفكير والإنصات لما بداخلهم، كّزين في ال بعد ثوانٍ كان الجميعُ صامتين ومر
نّها دهر كامل- التفتّ إلى الطالب الذي كان وبعد دقيقة من الزّمن- بدت كأ

: بكلّ الأمانة يا صديقي، ماذا سمعت؟ ثًا وعدم اقتناعٍ قائلًا أكثر الحاضرين حدي
فكان ردّه: ما سمعته لا علاقة له باعتراضي عليك. وعندما سألت آخرَ نفسَ
نّني لا أعرف، ولكن كانت هناك روحٌ مختلفة السّؤال كان ردّه: لا أعرف.. إ

ا وأقلّ داخل القاعة، وبدؤوا في الإنصات بتعاطفٍ وطاعة، وأصبحوا أقلّ نقاشً
يّين أصبحوا لا عنادًا وأكثرَ انفتاحًا واستعدادًا للتعلّم*، لاحظ كيف أنّ الغرب
يؤمنون بوجود مبادئ أساسية، ولا يسمعون صوت الضّمير بوضوح، وما

ا خوفهم من العقاب، ولو أمكنهم يجعلهم مستقيمين في أفعالهم هو أساسً
نّظام لفعلوا دون وازعٍ من ضمير، إلّا من رحم ربك. خداع ال

إنّ إحساسنا بالضّمير واستماعنا للصّوت الداخلي هي لحظة الخضوع التي
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نشعر فيها أنّ تلك المبادئ الأساسية هي التي تسيطر على حياتنا، أي نشعر
أنّ خارج حياتنا توجد هذه المبادئ الحقيقية المسيطرة على حياتنا، والتي

كّدها الوعي والضمير، وهي المبادئ التي جاءت بها كلّ الأديان السماوية. يؤ

إذًا كيف ننمّي ملكة الوعي والضمير؟

دعْنا نقارن تنميةَ الضمير بتنمية أيّ قدرات جسدية لدينا، مثلًا عازف البيانو
اح الماهر الذي يستطيع بيديه إجراء تّع سامعوه بمهاراته، أو الجرّ الذي بيديه يم
الجراحات الدقيقة لينقذ البصر أو اليد المقطوعة، إنّ الضمير المدرّب مثله

مثل هذه الأيدي الماهرة، التي بذل صاحبها العرق والوقت حتّى يصل إلى ما
وصل إليه من مهارة، وكانت هناك تضحيات وعقبات حتى حقّق ذلك، بل يمكن

القول إنّ تنمية الضّمير يحتاج إلى قدرٍ من التضحيات والانضباط والحكمة
أكثر بكثير ممّا تحتاجه تنمية مهارة اليدين لدى الموسيقيّ أو الجراح، ولذلك
يجب أنْ تشجع نفسك على تنمية هذه الملكة الذّاتية لديك، وأن تبدأ ذلك

بجرعات صغيرة مثل:

- هل يمكنك أنْ تستيقظ من النوم في موعدك قبل الفجر لصلاة ركعتي قيام
: وما تأثير ذلك باقي حياتي؟ ليل بعد أنْ تخطّط لذلك بدقّة؟ وإذا سألت قائلًا
فإن إجابتي هي أنّ جسدك هو الآلة التي من خلالها تمارس حياتك، فإذا لم
تكنْ تملك السيطرة على جسدك فكيف ستسيطرُ على ما يصدر عنك من

تعبيرات سواء من جسدك )لغة الجسد( أو عقلك )لغة الكلام(؟

ا ستسيطر عليك- بعد قليل- حالة - عندما تبدأ كلّ ليلة تخطّط للاستيقاظ مبكرً
ذهنية مختلفة، أولًا ستجد صعوبةً في التخلص من الالتصاق بالسّرير، فقل

لنفسك: حاول أنْ تصحو عند ساعة محدّدة لمدّة شهر، وإذا أحسست أنك لا
تستطيع قطع هذا العهد على نفسك فلا تفعل؛ لأنّ كرامتك وشخصيتك في
الميزان هنا، والإخلال بهذا العهد سيولد صراعًا مع نفسك، وعندها اسأل
نفسك: هل أستطيع تنفيذ ذلك لمدّة أسبوع؟ وعندما تتمكّن من فعل ذلك
بّه، وقل لها مبروك الآن تبدئين حياتك بالالتزام عند كافئ نفسَك بشيء تح

مستوى محدود، ثمّ عليك تحديد ما الالتزام التالي الذي تبدأ به.

، ستجد أنّك تستطيع الالتزام بمهامّ معينة، ثمّ سيبدأ التغيير الهائل .. قليلًا قليلًا
في حياتك، وذلك لأنّ حياتك الوجدانية- سابقًا- كانت تغلي، وكانت قراراتك

وليدة الانفعال أو الظروف، وكنت تقطع العهدَ على نفسك ولكن ما أنْ تضغط
عليك الظروف أو تتبدل الأحوال تتقاعس عن تنفيذه، ومن كلّ تقاعس يتحطّم

، هذا الشيء هو إحساسك بالثقة والاعتزاز بالنفس بداخلك شيء هامّ
والكرامة.

د أنْ تبدأ عملية قطع وتنفيذ الوعود الصغيرة لنفسك حتى تبدأ ولكنْ بمجرّ

أ أ



يّة في الاستقرار، وقد كانت وعودك للناس- أيضًا- ليست أفضل حياتك الوجدان
، ولكنك ستجد أنّ الالتزام بوعودك التي تقطعها على نفسك تساعدك حالًا
على تقديم الوعود للناس والالتزام بها، فقد كان فقدانُك لثقتك في نفسك

ئًا عليك في علاقتك بالآخرين، ولكن من خلال انتصاراتك الذّاتية على يشكّل عب
نفسك ستبدأ انتصاراتك الخارجية في الظهور.

وهذا ما يطلق عليه في الإسلام *مجاهدة النفس*، حتّى يسهل عليك قيادها،
تّمرينات تّالية تعينك على هذه المجاهدة- كما تعينك ال والطرق العملية ال

يّة التي تساعدك البدنية على حسن السيطرة على جسدك- هذه الطرق العمل
على تنمية الضمير هي:

بّر تاريخ الحكمة الإنسانية عبر السنين توسّع مداركنا وتحسّن - قراءة وتد
مال الحقيقي الذي يسري من الأزل كنغمةٍ واحدة في الناس توجّهنا نحو الشّ

من كلّ الأجناس.

- حاول الانفصال عن خبراتك في الحياة ليمكنك التعلم منها.

- دراسة وتحليل خبرات الآخرين بعمق.

- إعطاء الوقت الكافي لسماع الصّوت الدّاخلي النابع من داخلنا )من ضميرنا(
قبل الإقدام على أيّ فعل أو قول.

- الاستجابة لنداء هذا الصوت وكبح جماح النفس.

- مراقبة الله تعالي، كما يقول الرسول الكريم )ص( *اعبد الله كأنك تراه،
فإنْ لم تكن تراه فإنه يراك*.

لا يكفي أنْ تنصت لصوتِ ضميرك، ولكن يجب أنْ تعود نفسك الاستجابة له
دائمًا، وعندما يضيع الانسجام بين سلوكنا وبين هذا الصّوت يبدأ بناء الحواجز

حول هذا الضمير، وتزداد حتّى تغلق كلّ حساسيتنا وإدراكنا لما يأتي من
الضمير، وكما يقول لويس *إنّ عدم سماعنا لصوت الضّمير يصيبه بالبكم*،
بًا فإنه ينكت فيه نكتة سوداء، وتظلّ لّما أذنب المرء ذن كما يحدث للقلب، ك

هذه النكات تزداد حتّى يسود القلب والعياذ بالله.

أمّا إذا زدْنا صلتنا بحكمة الأجيال وحكمة القلب السليم وحكمة الأخلاق
العظيمة فسنكتسبُ المناعة ضدّ خدع المرآة الاجتماعية، ونتحوّل إلى شخص
له نمط معين في السلوك، أي عنده ضمير، إنّ إحساسنا بالأمن لا يأتي من
نّه يأتي الأسلوب الذي يعاملنا به الآخرين أو من مقارنة أنفسنا بالآخرين؛ إ

فقط من داخل كياننا الذاتي القوي المستقل، وصدق رسول كسرى عندما

رأى أميرَ المؤمنين نائمًا تحت شجرة، فقال: *حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا
عمر*، وحتّى يعود العدلُ فلن يشعر الناس بالأمان، ولن يتوقّف ردّ الفعل



يّون بشيء من العدل. العنيف– مثل تفجير المتفجّرات– حتى يحسّ الفلسطين

نَمّ الإرادة المستقلّة بقطع الوعود وإنجازها ثًا:  ثال
ة إنّ من أفضل طرق تقوية إرادتنا هو قطع الوعود والوفاء بها، إنّ كلّ مرّ

خصي من تقوم فيها بقطع وعدٍ هي بمثابة إيداع رصيدٍ جديد في حسابك الشّ
ثّقة التي الإرادة المستقلة والشخصية المتماسكة، وهو رمزٌ على مقدار ال
ة نضعها في أنفسنا، وعلى مقدار قدرتنا على القول والفعل معًا، وكلّ مرّ
نقوم بالوفاء بما قطعنا من وعود يزداد رصيد حسابنا في بنك الثقة لدى

بّهم لنا. الآخرين، فتزداد ثقتهم بنا وح

تّدريبَ على ذلك ابدأ بوعود صغيرة بسيطة، مثل أنْ تعدّ نفسك ولكي تبدأ ال
نّوم قبل موعدك المعتاد بوقت قليلٍ لصلاة القيام، أو تعدّ بأن تستيقظ من ال
تّلفاز السّبت القادم لأنها ذكرى زواجكما، زوجتك أنك ستمتنع عن مشاهدة ال
كّد من أنك لن تخلف وعدك والتزامك تجاهها، ولذلك حاول ألّا تعدْ بأكثر ممّا تأ
تستطيع الوفاء به، ثمّ تجنّب التنفيذ بأقلّ ممّا وعدت به، يقول الله تعالى *...

والموفون بعهدهم إذا عاهدوا...*، لا تخاطر بأنْ يسحب من رصيدك من
لّة، استمرّ في بناء ذلك ببطء حتّى تشعر أنّ الإرادة والشخصية المستق

كّر جيدًا في ما لّبة، ف إحساسك بالقوة والكرامة يطغى على انفعالاتك المتق
وصلت إليه بعد ذلك، وبناءً على ذلك انتقل إلى مرحلة أعلى، وحدّد الوعد

الذي تريد تنفيذه لترتقي بنفسك، ثمّ قمْ بتنفيذه مهما كانت الظروف.

لّما كانت الوعود التي قطعت عهدًا ، ستزداد ثقتُك بنفسك، وك .. قليلًا قليلًا
يّة على بتنفيذها مبنية على المبادئ الأساسية فإنّ شخصيتك ذاتها ستصبح مبن
المبادئ بمضي الوقت، استمرّ في المحافظة على وعودك لنفسك، وبمضيّ

الوقت سيزداد رصيدك من العزة والكرامة والإرادة المستقلّة وقوة

الشخصية.

ة قدّمت استشارةً إلى رجل يعاني من انهيار تامّ يقول كوفي )١(: *ذاتَ مرّ
نّه خصية، كانت حياته محطّمة، وتسير من سيّئ إلى أسوأ، لك في حياته الشّ
نّه سريعًا ما يعود إلى بين الحين والآخر يظهر بمظهر المرح والانطلاق، ولك

الأنانية وحياة العزلة محاطًا بأموره العاجلة التي تخرّب حياته الشخصية.

بدأت أشجّع هذا الشخص على أنْ ينمّي ملكاته الإنسانية الأربعة، وأن يبدأ

عات صغيرة، مثلًا قلتُ له *هل يمكنك أنْ تستيقظ من النوم في بذلك بجَرْ
: *وما تأثير ذلك في باقي موعدك تمامًا، بعد أنْ تخطط لذلك بدقّة؟ ردّ قائلًا

حياتي؟ قلت له: *إنّ جسمك هو الآلة التي تمارس حياتك من خلالها، فإذا كنت
لا تملك السّيطرة على جسمك فكيف ستسيطر على ما يصدر عنك من

تعبيرات: سواء من جسمك أو عقلك.

طّ أ



نّه بعد قليل سيطرت عليه ا، ولك بعدها بدأ كلّ ليلة يخطّط للاستيقاظ مبكرً
حالة زهنية مختلفة، حيث وجد صعوبةً في التخلّص من الالتصاق بالسرير،

: حاول أنْ تصحو عند ساعة محدّدة لمدّة شهر، ة أخرى قائلًا حاولت معه مرّ

: لا أظنّ أنني سأستطيع، قلت: إذًا لا تقطعْ هذا العهد على نفسك، إنّ فردّ قائلًا
لّد تقديرك لذاتك وشخصيتك في الميزان هنا، وأي إخلال بهذا العهد سيو

صراعًا معها، الأفضل أنْ تبدأ بوعدٍ بسيط وتنجزه، ابدأ بالأصغر، هل يمكنك
تنفيذه لمدّة أسبوع؟ فردّ: نعم، أعتقد أنّ ذلك مُمكن لمدّة أسبوع، قلت: إذًا
عليك أنْ تستيقظ في الموعد الذي حدّدته لمدّة أسبوع، قال: سأفعل. بعدها
نّه تمكّن من ذلك لمدّة أسبوع، فقلت له: مبارك، الآن بأسبوع جاءني قائلًا إ

بدأت تجديدَ حياتك بقطعك وعدًا عند مستوى محدود، والآن عليك تحديد ما هو

الالتزام التالي الذي يجب عليك أنْ تقوم به.

، بدأ هذا الرّجل بالالتزام بمهامّ معينة، ولم يكن هناك سواي وصديق قليلًا قليلًا
آخر يعرفان ماذا يجري في حياة ذلك الشخص، ولاحظنا بعد ذلك التبدّل الهائل

تُه الوجدانية في دمار فيما سبق، وكانت قراراته وليدة في حياته، كانت حيا
الانفعال والظروف، كان يقطع العهد على نفسه ولكن ما أنْ تضغط عليه
الظّروفُ أو تتبدل الأحوال يتقاعس عن تنفيذه، وأثناء كلّ ذلك كان هناك

شيء مهم يتحطّم بداخله، هذا الشيء هو إحساسه بالثقة وتقدير الذات
والاعتزاز بالنفس.

د أنْ بدأ عملية قطع وتنفيذ الوعود الصغيرة حتى بدأت حياته ولكنْ بمجرّ
الوجدانية بالاستقرار، كانت الوعودُ التي يقطعها على نفسه تساعد على

ثّل تقديم الوعود لغيره من الناس وتنفيذها، لقد كان فقدانه لثقته بنفسه يم
ئًا عليه في علاقاته مع الآخرين، ولكن من خلال انتصاراته على ذاته بدأت عب

انتصاراته الخارجية في الظهور.

يقول أحدُ الحكماء *إنّ أكبر المعارك التي نخوضها هي تلك التي تحدث داخل
وح*، وهذا مصداقٌ لما يروَى عن رسول الله- )ص(- بعد رجوعه النفس والرّ

نّه قال: *رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر*، من إحدى الغزوات أ
تّجاه ير في طريق الله وضبط ا ومجاهدة النفس هي أحد أهمّ ركائز السّ
نًا له البوصلة، ونحن نحتاج أنْ نسأل أنفسنا *هل أنا مستعدّ أنْ أكون إنسا

خصية والإرادة والكرامة والهمّة العالية؟ هل أنا مستعدّ لأن أعتذر عندما الشّ
أخطئ، وأن أحبّ دونَ شروط، وأن أحبّ لغيري ما أحبّ لنفسي؟ وأن أرى
دوافعي وخلفيتي بوضوح، وأعترف بتأثيرها في سلوكي؟ هل أنا قادر على

تغيير نمط حياتي؟

لّة قد يقول أحدُنا: لا يمكنني القيامُ بتغيير نمط حياتي، ولكن إرادتنا المستق
تقول *انتظر دقيقة، نعم أنت قادرٌ على ذلك*، يجب ألّا تكون مجرد انعكاس

لّا أ



لتكوينك العقلي وبيئتك الاجتماعية، ويجب ألّا تكون الجسر الذي يعبر عليه
الآخرون، إنّ لديك الفرصة لكي تقيم كلّ ما حدث لك حتّى الآن، وعليك أنْ
تنظر إلى ردود الفعل عندك عند التفاعل مع أي حدث أو مع أيّ أحدٍ ممّن

يّر كلّ ذلك. حولك، ثمّ كنْ على يقين أنّك قادر على أنْ تغ

تين )أو الخامسة والستين سنّ ولعلّ أنسبَ وقتٍ لفعل ذلك هو عندما تبلغ السّ
تَه، يّم كلّ ما فعل التقاعد(، عندها لا بدّ أنْ تنظر إلى ما مضى من عمرك، وتق

وكلّ ما حدث لك، وذلك لسببين: أولها أنّ الباقي من عمرك أقلّ من ما
مضى، والله سائلك عن عمرك فيمَ أفنيته، والثاني أنك الآن لديك الوقت

والمال والخبرة التي تجعل مهمّتك في الحياة مختلفة عن المهمّة التي كنت
تسعى في تحقيقها قبل التقاعد، ويسمّي كوفي العمرَ الذي يعيشه بعد سنّ
الخامسة والستين بالعمر الذهبي؛ لأنّك أقلّ انشغالًا ومسئوليات وأكثرُ خبرةً

تّصالات التي وأقرب إلى الله ـ وبالذات إذا كنت مريضًا، ولديك المال والا

لّمنا ا، وقد ع بًا وثمارً يمكن أنْ تجعل هذه السنوات أكثرَ سنوات عمرك خص
- )ص(- أنْ ندعو فنقول *اللّهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير الرّسولُ

عمرنا آخره*، فيا سعدَ مَن استعمله الله في هذا العمر في طاعته وخدمة
عبيده والإصلاح في الأرض.

ا *it is never too late*، أي أنّ الوقت لم يفُتْ بعد، والله يّون كثيرً يقول الغرب
ا تقرّبت إليه ذراعًا، ومَن يقول في الحديث القدسي *مَن تقرّب إلى شبرً

تقرّب إلى ذراعًا تقربت إليه باعًا، ومَن أتاني يمشي أتيته هرولة*، فكيف إذا

بّه *وما أعجَلَك عن قومك يا أتيت الله بسرعةٍ كما قال موسى عندما سأله ر

﴾ ]طه: ٨٤[، ضَىٰ تَرْ لِ بِّ  يْكَ رَ لَ إِ ثَرِي وَعَجِلْتُ 
أَ
لَىٰ  ءِ عَ أُولَا موسى* فقال:﴿ قَالَ هُمْ 

ا نعلّقه في غرفة النوم وغرفة المكتب: ﴿ قَالَ فليتنا نتخذ هذا الجواب شعارً
﴾ ]طه: ٨٤[. ضَىٰ تَرْ لِ بِّ  يْكَ رَ لَ إِ ثَرِي وَعَجِلْتُ 

أَ
لَىٰ  ءِ عَ أُولَا هُمْ 

يقول كوفي)١(: إلى كلّ أولئك الذين يقولون لي: ويحك! أنت لا تعرف ما صار
يجري في المجتمع الذي نعيش فيه. وردّي عليهم: ويحكم، هل تعرفون مقدار
ا للتفاعل القوة الذاتية التي بداخل كلّ منكم؟ كلّ منكم يمكنه أنْ يكون محفزً

ا والتغيير )سبحانه و تعاليatalyst( في المجتمع الذي يعيش فيه، كنْ مبادرً
يّر ما بقوم حتى وابدأ بنفسك وبمَن تعول؛ لأنّ الله تعالى قال: *إنّ الله لا يغ

، ثمّ سعينا يّرنا نحن أولًا يّر واقعنا المؤلم إلّا إذا تغ يغيروا ما بأنفسهم*، فلن يتغ
إلى تغيير المجتمع الذي يحيط بنا.

ونحن لا نهدفُ إلى إيلام أحدٍ أو الهجوم عليه، كلّ ما عليك هو أنْ تقول ما تريد
بحبّ ولينٍ وشفقة بالمخطئ، وعندما بعث اللهُ موسى وهارون- عليهما وعلى

بّكم الأعلى، قال لهما: نبينا الصلاة والسلام- إلى فرعون الذي كان يقول: أنا ر
﴾ ]طه: ٤٤[، وفي نفس الوقت يجب ىٰ يَخْشَ وْ 

أَ
كَّرُ  تَذَ يَ لَّهُ  لَّعَ نًا  يِّ لَّ لَهُ قَوْلًا  ﴿ فَقُولَا 

لّا أ



ألّا نترك لمَن حولنا مهمّة تحديد مسارنا ومصيرنا، إنّ حياتنا هي نتاج اختياراتنا
وليس اختيارات أيّ أحدٍ آخر، وعندما نلقي اللّوم على ما نحن فيه على

نّظام وغير ذلك من العوامل الآخرين وعلى البيئة المحيطة وعلى إعلام ال
نّنا- في الحقيقة- نسمح لكلّ هؤلاء بأن يحدّدوا مصيرنا، والصّحيح الخارجية فإ
ا إذا قلنا نّا عذرً أنّ لنا إرادةً مستقلة، وأنّ الله سيحاسبنا فُرادى، ولن يقبل م
لّنا أو أنّ الشيطان قد أغوانا؛ لأنّ الشيطان نفسه يقول: ﴿ وَقَالَ له فلان أض

ۖ  وَمَا كُمْ تُ لَفْ  خْ
أَ
كُمْ فَ تُّ لْحَقِّ وَوَعَد كُمْ وَعْدَ ا لَّهَ وَعَدَ إِنَّ ال مْرُ 

لْأَ لَمَّا قُضِيَ ا يْطَانُ   الشَّ
ومُوا

لُ لُومُونِي وَ تَ تُمْ لِيۖ  فَلَا  بْ  تَجَ  كُمْ فَاسْ تُ ن دَعَوْ
أَ
إِلَّا  لْطَانٍ  يْكُم مِّن سُ لَ لِيَ عَ كَانَ 

تُمُونِ مِن كْ  رَ شْ
أَ
بِمَا  تُ  فَرْ

كَ إِنِّي    ۖ بِمُصْرِخِيَّ تُم  ن
أَ
كُمْ وَمَا  بِمُصْرِخِ نَا 

أَ
كُمۖ  مَّا  أَنفُسَ

أ من ﴾ ]إبراهيم: ٢٢[ ، حتّى الشيطان يتبرّ لِيمٌ أَ لَهُمْ عَذَابٌ  لِمِينَ  إِنَّ الظَّا   ۗ بْلُ قَ
يطان هو لّة، وكلّ ما فعله الشّ - كما قال- لهم إرادة مستق نّهم فعلًا المخطئين لأ

أنه دعاهم فاستجابوا له.

ونحن نختارُ إمّا أنْ نرسم مسارَ حياتنا أو نترك غيرنا ليرسمه نيابةً عنا، إنّ
ئًا يقوّي من عزيمتنا وقدراتنا ئًا فشي قطع العهود للنّفس وللآخرين وتنفيذها شي
نّنا لا نستطيعه أبدًا، ويؤدّي ذلك نّا نظنّ أ إلى حدّ أنْ تصل قدرتنا إلى فعْل ما ك
إلى أنْ يكون تأثيرنا في حياتنا أكبر بكثير من تأثير القوي الخارجية فينا وفي

حياتنا.

نَمّ الخيالَ المبدع من خلال التصور رابعًا: 

مثال: تصوّر السيناريو الآتي: الحرارة العالية في الدّولة التي أنت فيها- في
بّات العرق تظهر على أمريكا اللاتينية مثلًا - تجعلك تتنفّس بصعوبة، وبدأت ح
وجهك، أمّا الفتاة المذعورة التي أنقذتها توًّا فهي على وشك الإصابة بانهيار
نّها ابنة السفير المصري التي أتيت لإنقاذِها، ليس لديك طعام ولا عصبي، إ

تّصال بالعالم الخارجي، وأنت محاطٌ بالأعداء من سلاح ولا وسيلة انتقال أو ا
كلّ جانب، وقد اكتشفتَ أنّ المكان الذي تختبئ فيه سيكتشفُه هؤلاء

الإرهابيون في فترةٍ وجيزة.

ا: فماذا أنت فاعل؟ خامسً

نعرفُ كيف سيتصرّف ماكجايفر في هذا المأزق )١(، إنّ ماكجايفر هو بطل

ا مبدعًا في تّليفزيوني الذي يحمل اسمه، وهو خيرُ مَن يفكر تفكيرً المسلسل ال
مثل هذه المواقف، فلا يوجد موقفٌ لا يستطيع هذا الرّجل المعجزة الخروج
نّه فلتة المسلسلات الخاصّة بروايات الجريمة الغامضة، منه بمهارة مذهلة، إ

تّقد. نّه الرجل الذي ليس لديه سلاح ولكن لديه الذهن الم إ

إنّ هذا الرجل قادر- بما لديه من معلومات ومعارفَ وقدرة على الابتكار- على
يّارة جيب مهجورة في الأدغال - حيث يختبئ هو أن يصنع مرآةٍ من بقايا س

أ



وهذه الفتاة، ثمّ يقوم بتسليط أشعّة الشمس- من خلال هذه المرآة- على
مستودع الذّخيرة الخاصّ بهؤلاء الإرهابيين، وينجح في تفجيره، ومن بقايا موادّ

قديمة وبعض الكيماويات المنزلية- التي يجدها في المزرعة- يستطيع هذا
الرجلُ صنعَ قنابل ومفرقعات يحمي بها نفسه فيما بعد، ومن بقايا جهاز راديو

قديم يستطيع تطويرَ جهاز إرسال يرسل ذبذباتٍ لطائرة الهليوكوبتر التي
جاءت لإنقاذهما.

شيء رائع... ولكنْ من الواضح أنّ ذلك ضربٌ من الخيال، لكن تأمّل كم سيبلغ
حجم مشروعاتك لو كان لديك مديرُ مشروعات في شركتك مثل صاحبنا
ماكجايفر هذا، إنّ مُعامل ماكجايفر- كما يحبّ كوفي أنْ يسمّي هذه القوة

المبدعة- هو كمْ أنت قادر على أنْ تشحن نفسَك بالخيال المبدع، ومع قدرات
ماكجايفر تستطيع الحصولَ على رقم أربعة عن طريق ٢ + ٢، ولكنّك أيضًا

تستطيع الحصول عليه عن طريق ٣ + ١ أو ٩٢ – ٨٨ أو ٢٢٨ ÷ ٥٧، أو جذر ١٦،
تّنويعات التي توصل إلى نفس النتيجة. وما لا نهايةَ له من ال

إنّ معامل ماكجايفر يوضّح القوة الهائلة للخيال، فلو كان الأمر مجرد
يًا في استخدام خبرة الحياة بدلًا من المبادئ لكان ماكجايفر وابنة السّفير حال
نّه ليس لديهما قنبلة يدوية تنجيهما السجن في أمريكا اللاتينية يندبان حظّهما لأ

من كتيبة الإرهابيين أو من البوليس.

إنّ فهمَ معامل ماكجايفر هو واحدٌ من أهمّ مظاهر القوة والإثارة في الحياة
التي تدور حول أحد المبادئ، هذا المبدأ هو البساطة في مقابل التعقيد.

وفي كلماتٍ لألفريد وايتهيد يقول: *تتضاءل المعلومات عندما تزداد الحكمة،
حيث تبتلع المبادئ الكثيرَ من التفاصيل، إنّ التفاصيل سوف تأتيك بطريقةٍ

عملية أثناء ممارستك للحياة، أمّا اكتساب عادة الاستفادة من المبادئ
تِي يُؤْ بّنا تعالي: ﴿  يّة فتمكنك من امتلاك الحكمة إلى الأبد*، وكما قال ر الحقيق
لُو و
أُ
إِلَّا  كَّرُ  يَذَّ اۗ  وَمَا  ثِيرً كَ ا  يْرً  تِيَ خَ و

أُ
كْمَةَ فَقَدْ  لْحِ يُؤْتَ ا اءُۚ  وَمَن  يَشَ كْمَةَ مَن  لْحِ ا

﴾ ]البقرة: ٢٦٩[، ولا بدّ أنْ يبحث الإنسان عن الحكمة بكلّ عزم بَابِ لْ
لْأَ ا

نّى نّه كما يقول رسولنا الكريم )ص( *الحكمة ضالّة المؤمن، أ وتصميم؛ لأ
وجدها فهو أحقّ الناس بها*.

إنّ فهمَ المبادئ يجعلنا نوقن أنّ قانون )مبدأ( المزرعة ينطبق على تطوير
الذات كما ينطبقُ على زراعة القمح، وأنّ التفاعل الإيجابي مع الغير يعني أنّ

يْن على حمل وزنٍ أكبر من الوزن ربط لوحين من الخشب يجعلهما قادر

الإجمالي لما يمكنهما حمله منفردين بأربعة أضعاف، والسرّ هو أنّ عزم
يّهما يْن مجتمعين يكافئ ثمانية أضعاف عزم القصور لأ القصور الذّاتي للّوح
ثّل التفاعل الذي يجعل شخصين قادرين على منفردًا، إنّ ربط اللّوحين يم

أ أ



يّهما منفردًا مهْما كانت ا ممّا يقترحه أ تقديم حلولٍ لمشكلة ما أفضلَ كثيرً
؛ لأنّ البديل الثالث )٧( هو دائمًا أفضل المشكلة معقدة وتبدو مُستعصية الحلّ

من حلّي أو حلّك.

يّةُ التي يقترح كوفي أنْ ننمّي بها قدرتنا على الخيال المبدع هي والعمل
التصور، ويقصد به ذلك التمرينُ الذّهني عالي التركيز الذي يعتمد عليه

يّون من الطراز الرفيع في العالم، ولكن بدلًا من استخدامه في تحسين الرياض
نّه يطلب منك استخدامه في تحْسين تفكيرك عندما أبطال لعبة التنس مثلًا فإ

يصل التفكير المنطقي إلى طريق مسدود.

خصّصْ جزءًا من وقتك لتجلس وحيدًا بعيدًا عن الضّوضاء والمقاطعات،

أغمض عينيك، وتصوّر نفسك في مواقف غير مريحة أو عصيبة:

مثال: ابنك )أو ابنتك( يشكو من أنّك لا تهتمّ به بما فيه الكفاية، أو أنّ زميلًا لك
في العمل يشيع عنك ما يسيء إليك، هنا استخدام رؤيتك لذاتك لتفصل

نفسك عن أفكارك ومشاعرك التي ستترتّب على هذا الموقف العصيب، بدلًا
يّة تصوّر نفسك وأنت من أنْ ترى نفسَك تتصرّف كما هي طبيعتك العصب
تتصرّف وفق المبادئ الحقة التي ستجلب جودة أعلى لحياتك، انظرْ إلى

نفسك تتفاعل مع الآخرين من منظور: الشجاعة والاهتمام، استخدم معامل
ماكجايفر لترى كيف سيكون تصرّفك الجديد في هذا الموقف، إنّ فائدة هذا
يّة التمرين ستتضاعف عندما تستخدمُه بغرض هضْم المبادئ والقيم الحقيق

من أجل تشكيل رسالتك في الحياة.

تّخطيط لمستقبلك هو أنْ تصنعه الآن، إنّ بإمكانك إنّ أحسنَ وسيلة لل
استخدام قدرتك على الخيال المبدع لكي ترى الهدفَ قبل أنْ يتحقّق، وأنْ
تتصوّر أيّ لقاء قبل حدوثه، لكي ترفع من مستوى أدائك وعطائك قبل أنْ

. تحضر الاجتماع فعلًا

تّواضع ينبع من المبادئ ٣/٣ ال
مِن حقيقة الحياة وفقَ المبادئ ينبع الإحساس بالتواضع إذْ إننا لا نتحكم في

حياتنا ولكنّ هذه المبادئ تتحكّم فينا، ونحن لا نضع القوانين التي تتحكّم فينا،
تَمْشِ فِي نّما يضعها مالك المُلك، الذي يأمرنا بالتواضع حين يقول: ﴿ وَلَا  وإ
﴾ ]الإسراء: ٣٧[، بَالَ طُولًا  لْجِ لُغَ ا بْ تَ ضَ وَلَن  رْ

لْأَ تَخْرِقَ ا نَّكَ لَن  إِ حًاۖ   ضِ مَرَ رْ
لْأَ ا

ونحن يجب أنْ نؤمن بالتعلّم المستمر، *اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد*،
وأنْ نتعايش مع قوانين الحياة بانسجام؛ لأنّ خالقنا هو الذي وضعها، وهو لم
نُستدرج إلى منزلق نّما لننعمَ بالحياة وفْقها، ويجب ألّا  يضعها لنشقى بها وإ

ائفة التي تضعف إدراكنا وتقديرنا للذّات، إنّ الإحساس بالأمن يصبح القيم الزّ
نّني قائمًا على الوهْم إذا كان يقوم على مقارنة الذات مع الغير من منظور أ

أ أ أ لًا أ أ أ أ



أجمل من غيري، أو أكثر منه أموالًا وأولادًا، أوْ لدي وظيفة أفضل، إننا لا يضيع
نّنا أقلّ وسامة أو مالًا أو مكانةً من شخص آخر، هذا د أ نّا الأمن لمجرّ م

إحساس زائف وليس ذا أهمّية، إنّ إحساسنا بالأمْن داخلنا ينبعُ من شعورنا

مال بالعزة والكرامة وتقدير الذات كما ينبع من التوجّه الصّحيح نحو الشّ
بًا سليمًا*. الحقيقي، وهو ما يتطلب قل

وعندما نفشل أو نرتكبُ خطأ ما أو عندما نصطدم بمبدأ ما يجب أنْ نقول
تَها نعود إلى المبادئ كي نتعلّم لأنفسنا: *ماذا يمكنني أنْ أتعلّم من ذلك؟* لحظ

يُمكننا تحويل نقاط منها، وعندما ندرك أين كان الخطأ فيما صنعنا لحظتها 
ثّقة في الضّعف إلى نقاط قوّة، لحظتها نواجه سلوكنا بالحقيقة بشكلٍ يضع ال

هذه الحقيقة، ويضمن اعترافنا بأنّ لدنيا القدرة على التعلم من أخطائنا وعلى
التغيير.

د وعاء أو وسيلة بدلًا من أنْ نّها تجعلنا مجرّ إنّ صفة التواضع هي أمّ الفضائل، إ
نّها تطلق العنان لقدرتنا على التعلم والنمو نّنا نحن المصدر أو المبدأ، إ نعتقد أ
نّابع من كوْن المرء يؤمن بالمبادئ يدفعه إلى تّواضع ال والفعل الصّحيح، إنّ ال

التعلّم من أخطاء الماضي، ويأمل بمستقبل أفضل، ويتصرّف بثقةٍ في
الحاضر، هذه الثقة تأتي من العيش وفق المبادئ، أي القائم على مبدأ

فنا في المزرعة: عبر التاريخ وعبر العالم وعبر حياتنا، وهو ما يعني أننا لو تصرّ
ضوء هذه المبادئ لتحسّنت نوعية حياتنا بإذن الله.

٣/٤ الدّخول إلى الجيل الرابع
تّنمية البشرية، والذين يحلّلون خبراتهم وخبرات الآخرين؛ الذين يدرسون ال
يعلمون أننا لدينا جميعًا حاجة ملحّة لتحقيق الإشباع الإنساني، إنّ لديهم
مال الحقيقي الذي يتحكّم في نوعية حياتنا، الإدراك بما يعرف بمبدأ الشّ

مال الحقيقي، وفي كّنهم من التوجّه نحو الشّ ولديهم الخبرة بالملكات التي تم
تّذكير بتلك الأمور الموجودة بداخلنا ولا تدخل هذا الجزء من الكتاب نحاول ال
في نسيج حياتنا اليومية إلّا مَن رحم ربي، وهذا يصيبنا بالإحباط الناشئ عن
اعة والبوصلة، إنّ مشكلتنا هي أنْ نصل إلى الحكمة التي الفجوة بين السّ

نحملها بداخلنا.

مِن خبرتنا يتضح- أيضًا- أنّ معظم الناس يودّون أنْ يصلوا إلى الجيل الرابع
نّهم يودّون لإدارة الوقت، ويصلوا إلى ما هو أعلى من ذلك وهو إدارة الحياة، إ

وضع البشر أولًا قبل جدول المواعيد، وأنْ تأتي البوصلة قبل الساعة، وأن
نّهم يودّون حياة مليئة مال الحقيقي، إ يقوم القلب بتوجيه البوصلة إلى الشّ

بالمعنى والعطاء، مليئة بالحبّ والتوازن والمتعة، تلبي حاجات الجسد
وحاجات الروح معًا.



ولكنْ تظلّ الرؤية التقليدية لإدارة الوقت عقبةً في طريق الوصول إلى الجيل
كّرات وجداول ثّلة في المف الرابع، فأدواتُ الجيل الثالث من إدارة الوقت- متم

بًّا على الطارئ من الأمور بدلًا من نا منص المواعيد والخطط- تجعل تركيزَ
تّركيز على المهم منها، إنّ هذه الأدوات تجعلنا نشعر بالذّنب عندما نفشل ال
في إنهاء المطلوب في موعده، ونحن عادة ما نفشل لأنّ الواجبات أكثر من
الأوقات، إنّ هذه الرؤية التقليدية تقتل المرونة والتلقائية داخلنا إذا استجدت

نّها تلغي الانسجام بين الأمور المهمة في حياتنا وبين أسلوبنا في الأمور أمور، إ
يًّا، أي أننا نسيء إدارة حياتنا، وفي الحقيقة فإنّ في ممارسة هذه الحياة يوم
معظم الذين يستخدمون هذه الأدوات لا يستخدمونها لتحقيق الأهداف التي

وجدت من أجلها.

كّد أنّ هناك منافعَ للأجيال الثلاثة السابقة، ولكننا نحتاج إلى ما هو ومن المؤ
أكثر، إنّ عمل المطلوب بسرعة لا يمكن أنْ يحلّ محلّ عمل الأمور الصحيحة،
، ولذا فنحن في ا سهلًا وتحديد ما الأمور الصّحيحة وما الأمور الأهمّ ليس أمرً
كّننا من استغلال مَلكاتنا لإشباع حاجة إلى منظور جديد وأدواتٍ جديدة تم

يّة على الحاجات الأساسية وتفجير الطاقات الكامنة فينا بطريقة متوازنة مبن

تُه إرضاء الله عزّ وجل. المبادئ، وعلى طريق غاي

الخلاصة

يّة وجود حياة أفضل لا نجدها في إنّ القدرة المطلوبة للوصول إلى نوع
يّة وسيلة أو أيّ نّها ليست موجودةً في أ منية وجداول العمل، إ المخططات الزّ

مٍ بّقه، إنها ليست محدودةً بقدرتنا على تخطيط المطلوب في يو أسلوب نط

نّا يعلم يّة، ولا أحد م نّا يملك معلومات لانهائ يّن أو أسبوع معين، فلا أحد م مع
تّحديات والمفاجآت والمآسي والمتع غير المتوقّعة بالضبط كلّ الفرص وال

التي ستحدث في اللحظة التالية من حياتنا.

إنّ قدرتنا على تحسين نوعية الحياة تكمنُ في داخلنا، كما أنّ سعْينا إلى حياة
يّتنا وحسن توجّهنا، إنّ تحسين نوعية الحياتين أخرى أدومَ وأفضل يكمنُ في ن
منبعُه قدرتنا على حسن توجيه بوصلتنا الدّاخلية بحيث نتصرّف بنضج وكرامة

وإيثار لحظة الاختيار، سواء كانت تلك اللّحظة هي تخطيط العمل لأسبوعٍ
قادم أو مواجهة مشكلة مستعصية أو صحوة ضمير أو بناء علاقةٍ أو التعامل
مع عميلٍ غاضب أو حتّى القيام بنزهة، فلكي تكون فعّالًا لا بدّ من استخدام
وسيلةٍ تتماشى مع هذه الحقيقة بشكل يدعم استخدام البوصلة الموجودة
ر البوصلة في بداخلنا، ولا بدّ من إحساسٍ داخلي متجدّد يحافظ على مؤشّ

مال الحقيقي دائمًا أي في اتجاه الغاية العظمى )الله غايتنا(. اتجاه الشّ
***


